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! انزال الحملة الاتكليزية الى فرنسا 
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0 دو اللدافوع معادرة بولون الى ساحة القعال- رسالة الملك حورم الى رحاله ‏ نصيحة اللورد 
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جعل شر بولون فاعده لأرول الله الاتكليزيه الى فرنسا وارسالا الى مدان 
الخرب . وهو ملائم لهذا الفغرض من وجوه كيره . فانه ممكن نمس بواخر 
١‏ نفالاتب معاان رسو عند رصقه ونتزل مولا من المتود وبوايعهم من مداهم 
ومر كباب تمل ومسسفنات ثماله ومن وذخيره وسائر ما بازمهم. وفد أسدل 
دون هذه الجله حجاب صفنى من السر” والخفاء فلم ندر احدمن امهور سفرها 
رلا كانه وزمانه . وانزل المزء الاول متها الى بولون هبلما عرف اجمهود 
الاثينرى انها غادرب سواحل اتكليرا . ذلك بان الاوامر صدرب الى الاورط 
الى تتألف متها ان تمرك تكتانها وشذهب الى حب لا بتدرى.س اذ كيس العضرات 
وكان سائموها يجهاونا لكان الذى بمصده فطراهم.ولا اركب المتود الثقالات 
لى نر سوعسون عرفوا على سيبل الحمدس والخمن انهم ذاهيون الى فرنسا 
ولكنهم ! اعرقوا اى” السغور بمصدون . ولغ الكنمى حده الافصى حى ان ران 
َ ثمالة لم ندر ابن مخ نتمالته لامهم كانوا قد زودوه باوامر مومه تفشحها 
على بعد عسره أصال من البر 
عل نثر المافر ادضاً مكائاً انأ رول رجال الله . وكان مخف التمالاب اله 
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والى ثثر بولون قسم من الاسطول الفرنسوي . وكانت غواصاته تروح و جيه 
من بولون واليها على الدوام قصد الاستطلاع ٠‏ ول تمكن في هذا الثغر اخناء 
اتدابير التي اتخذت لانزال الجلة ولكن الصحف ل نذكر شيئاً البتة عنها انكليزية 
كانت او فرنسوية . اما الاأن وقد ذال سبب ذلك التكتم فلا حرج اذا فصان 
ما جرى للحملة تماماً 

اول علامة ظهرت بقدوم الجلة وصول نفر من الصباطالغرئسويين الى بولون 
ونزوطهم في فندق كريستول المناوح للميناء وكانوا يحستون الانكايزية ثم ظهر 
انهم الضباط الذذين عينهم اركان الحرب للترجمة بين الحيشين . وكان أحدهم تأجص 
قطن. في ليفريول . وثان معلا في مدرسة . وثالث موظفاً في شركة فرفسوية 
مدينة ني وكاسل الاكليزية. وراب محامياً طالماوقف للدفاع امام المحكمة الانكليزية 
العليا . وخامس كونتاً فرنسويا . وسادس صياداً مشهوداً . وسابع رجلا" ذايسار 

يعرف لندن وبارس مع . وثامن من ملحقى السفارات سابقاً 
1 الى هؤلاء وامثالهم عهد في المساعدة على نزول الجلة الانكليزية الى البر 
القرنسوي وارسالحا الى الميدان ومرافقتها اليه . و كثيرون منهم سقطوا وهم 
يقاتلون يجانب اخوانهم الاتطليز والاسكتانديين 2 ' 

عض اله القليل حتى ظهر بفتة ضباط اركان حرب الجلة ونزلوا في الفندق 
نفسه.وصدر الامر الىنجار بولون بان بنقلوا سلعهم وبضاعتهم من رصيف«لوبه» 
المعد لأزول المنود الاتطيزية فاطاعوا الامر حالا" . ثم اقبلت الثقالة الاولى 
تحمل امتعة للجنود ونفرا منهم . ويقيت النقالات يومين لا تنقل سوى الامتعة 
وفي حلالحما اعدت خهسة معسكرات للحتود في الحضاب الحدقة سولون . ومما 
يستحق الذكر أن بعض الاماكن التي اقيمت هذه المعسكرات فيها اتخذها 
نأبوليون الكبير ممسكرات اجنود التي حشدها في بولون قصد غزوة اتكلترا . 
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' وني الميناء حشد السفن المسلحة لتقل الجلود وانفاذ ذلك القصد 
والظاهر انه كان في النية في اوائل المرب حمل بولون قاعدة دائّة تصلها 
"نود من انكثترا ويعاد المرضى والجرحى الها بطريقها ولكنهم عدلوا عن هذا 
العزم بعد ما 'ندففت سيول غزاة الالمان على فرنسا من مونس وشاراروا 
ونشر محافظ بولون في عاشر اغسطس منشوداً قال فيه : 
«الى مواطني” الكرام . في هذا اليوم يقدم مديئتنا الجيش الانكليزي الباسل 
نعاوئة جتودنا الشجعان على صد اعتداء المانيا القبيح . وقبل غزوة البرابرة هذه 
قامت اوربا قومة رحل واحد تناهض أمة بريربة مثلها هددت سلام العالمين 
والامن العام . وبولون التي هي احدمواطن الانفاق الوديتر حب بابناءا ترا 
ترحيب الاخوة . فعلى اهل المديئة ان يزيثوا واجهات منازطم برابات البلدين». 
فزين اهل المديئة منازطم بالاعلامالانكليزية والفرنسوية والبلجيكيةاجابةلطلب 
المحافظ : 
ويينما كانت الجنود الفرنسوية لا تزال تفصد حدود البلجيك كانت المنود 
الانعليزية نصل بولون بالالوف من ١‏ اغسطس وبقيت كذلك عشرة 
انام منوالية . وكان اعجاب الفرنسويين برجالها شديداً . قالت جريدة «فرانس 
““ؤنوده في بعض أعدادها «ان منظ هؤلاء المنود الرائعين مهابة الذائيين ظرفاً 
المندفقينيدراً مما بيشر بالخيرويعد باأهن والاقبال».وبقيت الجتود تتؤممعسكرات 
بولون ثم نغادرها الى ميدان الحرب عشرة ايام . وفي اثناء اقامتها اقبل اهل 
المدينة علها لزيادتها وتبودلت الحدايا بين الفريقين فكان البولونيون يقدمون اليها 
السيجارات والملوى والجنود تهدي اليهم مقابلها حروف التحاس التي على 
اكنافها وهي اوائل اسماء اورطها فجملت منها بنات بولون قلائد لنحورهن" 
وكان الشاة هم اول اللنود التي نزلت الى بولون . ثم جاء الطويجية على 
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انرهم . وعند وصوطم كان بعض الالمان قد احدقوا بحصون لاج والبعض 
تقدمواحت بلفغوا برو كسل.وتنلاالطويجية الفرسازعلى اختلاف بلوكاتهم والوينهم 
ثم رجال الجلةفر جال القسم الطبييمستشفيانهم النقالة التي لاتحصى.ثم المهددسون 
بقوادبهم المعدة لمد” الجسور . وفي آخر اجميع جاءت فصيلة الطيارين وهي مؤلفة 
من مئة رجل 

ولا نزل آخر جندي انكليزي الى بولون كانت طلائم الجلة قد بلنت حدود 
البلحيك نحاول صد الالمان عن الزحف على غير طائل . وكان بعض حنود الجلة 
يصلون بولون يوماً وفي غد ذلك اليوم كنت تراهم في خنادق ٠‏ كمبراي » 
يترصدون الالان . و يضر اسبوع حتى عاد لعضهم وسواعدهم مربوطة 
ودؤوسهم معمنوية . ويقال بالاختصار ان انزال الجلة الى البر الفرنسوي كان 
عملا من حلائل الاعمال في ابتداء هذها مرب العظيمة بذ كريهدوثه وحسن نظامه 

وقيل سفر الجلة من انكلترا ودعت برسالتين الواحدة من الملك والثانية من 
اللورد كتشنر . اما رسالة اللك فهذه ترجتبا : 

«انكم تتغادرون اوطاتكم للدفاع عن سلامة سلطتتي وشرفها . فان البلجيك 
انني تعهدنا بحمابتها هاجمها عدو"قوي وسيهاجم فرئسا قررباً . على أن ثققي بكي 
عظيمة با جنودي . فليكن شعار كم عمل الواجب وانا اعلم انك تقضون ذلك 
الواجب بشرف . وساتتبع كل حركة من حركانكه ريد الاهتمام واسراذ 
أسمع انباء تقدمكم اليومي . واعلموا ان امر خبر كم ورفاهكم لا يغيب البتقعن 
بالي . ادعو الى الله بان بسار ككم ويرد كم منصودين » . واما رسالة اللودد 
آلنشنر فقد علم القراء كنبها هن الرسائل البرقية التي وردت في حينها فرا حاجة 
الى اعادتها 

وم" يومان على سفر ساقة الجلة من بولون ثم جاءت الانباء بان الامان 
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| يزحفون ويهددون بلاد «بادي كاليهء وان سكة الحديد من بولون الى بارس 
بطريق اميان قطعت على أثر نسف كبري سكوينبيه . وشاع حينئذ ان الالمان 

“ينوون مهاجة بولوز نفسها فغادرها كل جندي فرنسوي كان فيها .و مشر 
الاسبوع الاول من سبتمبر حتى قطعت المواصلات بينها وبين داخلية فرنسا 
وباتب تحت رحية الغازي بلا حامر بذود عنبأ 


كيف غزا الإلمان البلجيك 


الالمانية - استهانة ماث الياجيك بالمانيا -- قسوة الالمان في البلجيك -- اضطرام روح الوطنية في 
البلجيك - اعتادها على فرئسا واتكلترا - بدء الغزوة الالمائية - خرق الالمان لقانون الحرب بين 
الام المقدنة - ادلة القعل والفظائع - الوقوف امام لياج - حمل فرسان الالمان ‏ انتقام الفلاحين 
--بعض المناوشات - انتصار الجدود البلجيكية في هالن - زحف الجيش الالماني - الكسار اليش 
البلجيي في ترمون ولوفان 





سيف كر التاريخ ما بقي حكاءة خراب البلجيك في اوائل هذه المرب العظمى 
ريعد”ها من اجل” الفاجعات في العصور القدعة والحديثة معاً . فان امة صغيرة 
اكرهت على الوقوف في مقدمة القتال لا عن ذنب حننه ولا عن دغبة منها في 
الحرب . واحتمل حيشها هجوم دولة من اعظم الدول الحربية في الارض . 
: أى أهلهامدتهم اجميلةتهدم وييوتهم تخب والوفا من شباتهم تهلك وفسيج معدشتهم 
الاجتماعية يزفى شر" ممزق . وسيموا العذاب الواناً على بد جيش قوي لا يرحم. 
وان صئوف البلاء الني حاقت مهم لتذكرنا الفظائم التي ارتكبتها اسبائيا في 
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مولندا عاولة الاستيلاء عيها . او فظائع حرب الثلاثين سنة . او فظائع قوم 
جكيزخان وتيمورلتك لما طفى سيلهم على سهول اسيا الوسملى 

ودب سائل يسأل لم" لم يبذل الملفاء جهداً اعظم ما بذلوا لمنم تلك الطامّة؟ 
ورلم لم تزحف الجبوش الفرفسوية مسرعة قتتجاوز الحدود وتستولي على خط 
الموز وتوقف الغزاة عند حدةهم؟هذان سؤالا ألما البلجيكيون|نفسهم وجم” 
غفير من حبيهم والمعجبين بهم في انكثترا وغيرها .وجواباً عليهما نقول ان اعظم 
رجال السكارية في فرنسا وانفذهم بصيرة اعتقدوا بان جعل حدود اليلجيك 
خط الدفاع الأكير يفضي الى خراب البلجيك خراباً دائاً وخراب فرنسا ايضاً. 
فان المانيا كانت ترمي في اول المرب الى ضرب باديس التي هي قلب فرنسا 
باسرع ما يمكن من الزمن والى كسر الميوش الفرنسوية قبلما قستطيع دوسيا 
مساعدة حليفتها مساعدة نذ كر . اما فرنسا فقد كانت غابتها درء الضرية الالمانية 
ومحاولة دخول ارض المانيا 

وقد كان هم" اركان حرب الميوش الفرنسوية إعد حرب ستة 147٠‏ سبرغور 
المانيا ليعلموا كيف تضرب ضربتها و كيف تتقى تلك الضرية . وكانت خطتهم 
الحربية ندور على امرين متوادثين عن المرب اذ كورة . الواحد سياسي وهو 
استرجاع ولايتي الزاس ولودين وهذا ما مل فرنسا على حشد جيوشبا عى 
المدود الشرقية من بلفود الى اونجوي . والثاني حربي ومااله ان فرنسأ كسرت 
مرة بعد اخرى في الحرب الماضية لان جيوها انفصل بغضها عن بعض فتمكن 
الالمان من مهاجتها وسحقها واحداً بمد واحد . فان جيش بازان حصر في متس 
فاضطر الى التسليم وجيش مكماهون الضعيف انفصل عن سائر اليش فاحدق 
به الالمان في سيدان حيث سلّم ايض بعد مقاومة بديعة . فلذلك قررادكان حرب 
اجيس الفرنسوي في هذه المرب ان نبقى جبوشهم متضامة مهما افضى اليه 
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ذلك القرار من خسادة الارض والرجال 

ولا بد للقارىء من ادراك هذه المقيقة المر كزية في الخطة الفرنسوية الحربية 
“ ليمكنه تتبع حركات المبوش في اواثل المرب وفهم تلك المركات . فلما دخل 
الالان لكسمبرج في ؟ إغسطس كان لهم مبها مدار يزحفون منه الى آبة جهة 
ارادوا . فاذا اتجهوا غرباً بلنوا لونجوي.او شمالا” بطريق لكسمبري البلجيكية 
استطاعوا بعد اخذ لياج ان يستولوا على الطريق المؤدي الى شمال فرنسا . او 
جنوباً استطاعوا ضرب فرنسا حذاء خط الحصون الكبرى . ولو شاءت فرنسا 
حماية ارضها وارض البلجيك كلها من الحجوم عليها لوجب أن قتد جيوشها من 
بلفود الى نامور على محاذاة تبر الموز الى لياج وتثبت عند هذا الخط الطويل 
اذن لبانت غزوة المانيا للبلجيك مستحيلة . ولكنها لو حاولت ذلك لشطر حشبا 
شطرين فيما يرجح ولاأمكن الالمان سحق كل منهما على حدة ويسهولة 

ولكن اخراج الخطة الفرنسوية من القوة الى الفعل اي ابقاء الجبوش متضامة 
يستلزم خسارة عظيمة وهي ترك الالمان اولا” يجتاحون بلاد البلجيك وثائياً 
نتقدمون الى الساحل الفرنسوياذاشاؤٌوا حيث بدخلون اراضي فرنسا الشمالية 
الغنية معاملهأ ومناجها ويخربونها على هواهم.ولا بد" ان قواد الميش الفرنسوي 
ادركوا هذا الامر واذعنوا له اجابة لداعي الضرورة والا” فقد كان لم مقسع 
من الوقت لتوجيه جنودهم الى جنوبي البلجيك وامداد الميش البلجيكي عند 
لياج وطرد الاوهلان ( فرسان الالمان )من بر وكسل واواسط البلجيك 

د كل يوم يمر" على فرنسا وهي ثأبتة في وجه الميوس الالمانية ومائعة جيوشها 
من التفرق بدنيها من النصر لابها لا تحارب في هذه المرب وحدها . فان انكلترا 
سدات البحر في وجه المانيا وارسلت حملة لمساعدة فرئسا بر؟ . وروسيا اخذت 
تتحرك من الشر ق في جهةالانيا بباء ولكن ضخامة جحافلها وحسناستعدادها 
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محولان دون وقوف احد في وجهها على ما يلوح لنا.فانها تستطيع ان توجه على 
المانبا والتمسا مليوني رجل على القليل وقداهم على الدوام يجنود تسد النقص 
الذي يطرأ عيهم ونزيد . فروسيا التي تواجهها المانيا الاآن في المعترك ليست 
دوسيا التي كانت فيل حوب اليابان ‏ اي امة عظيمة كانت تمي على شبوتها 
العسكريه بل امه تعلمب دروساً حستة بعد اتكسارها فى تلك ارب فنقحت 
طرفها وحددت شبايها الحربي ونظمت حيشها حتى اصبح العالم الان برى 
جيشاً هو اضخم المبوس طر"أ ومن احستها عدة واقّها اهبة وأكثرها مضا 

اما ماجملب روسيا بعد عهدة وسُّنطون (اليعقد الصلح فيها بينها وبين اليايان) 
فهو انها مضت تبحن بحثاً دقيفاً في اسباب ضعفها السكري الذي لم تكن 
تحس” به لملها ستطيم دشخيص الداء . قان المنود الروسية فملت في اواخر نلك 
المرب ما لم نفعله في اوائلها اذ اوققب اعداءها عند حد” محدود بضعة اشهر 
نمكنت في خلالها من جعل مركزها عزبزاً يكاد لا يوذ . فلما انتهث المرب 
كانت قوتها العسكرية هناك فى اوجها . ولكنها مع ذلك سيم ذلا” وهواناً 
لان ذكرى معارك ,الو ولياونغ وساهو وبورث آرثر ومكدن لاشى . 
وانحطت قيمتها حتى في عين نفسها 

هذا هو الذي حمل دوسبا على اعاده ننظيم جيثها . فاحالت كبار فو دها 
الى المعاس محقوفن بالعار والحزي واقصب شددد القصاص من مقاولي اليش 
الذى اغتثموا ساعة الخطر الوطني لاشباع بطوتهم . وجعلب استعدادها المربي 
من سئة 141١‏ بدور على محور وأحد وهو الدفاع عن سلطتتهأ من هحوم الا 
والمائيا عللها.وزارت للته عسكر نذروسيا من'نلان سنين فادهشها مقد'د ماتممن 


الاسنعداد فى ذلك الوقب اوحبز . ونا اخذ ارمن حرب '2..ر العراسوي 





يشعون خصتهم الاخيره فى اوش اغسطس الاضي كانو .عسون 'ن التعبئة 





فر اسان الييوه 5 الإمان". 
يحاولون اجتياز الحواجز والاسلاك الشانكة التي 
نصبها البلجيكيون حول حصون لياج 
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الروسية بدأت وانه لا مضي عدة اسابيع حتى تكون اللنود الروسية قد شرعت 
عبر ثبر فستولا فشكره المانيا بذلك على نقل حيوشها الى الشرق لمقاومة الحجوم 
الذي يتهددها فيه . وحينئذ نسنح فرصة فرنسا العظيمة 

وعليه قرر اركان حرب اليش الفرنسوي في خطتهم ان يوجهوا قوات كبيرة 
الى الزاس ولودين للاغارة عليها وظنوا انهم بلاقون معظم المبش الالماني 
هناك . وبينما يزحف معظم اليش الفرنسوي في لودين تقف القوات الباقية في 
رجه الالمان ثمالا” ويرسل بعض الفيالق لمساعدة اليش البلجيكي فتزحف 
النتاة على نامود التي هي مفتاح القسم الاعلى من وادي الموذ وتغثى الحّالة 
بلاد اردان واللجيك الوسطى فتطرد خيالة الالمان مثها . وتحافظ حئود 
التريتوديال على خطوط المواصلات من وداء . وهذه المنود مؤلفة من كل من 
كانت سنه ثلاثين سنة ا فوق 

وم يكن يتنظر ان لياج تطيق الحصر زمناً طويلا” بل ان معظم الخبيرين 
الع.سكربين كانوا يقولون انها لا تصبر سوى يومين او ثلامة ايام في الاكثر على 
مهاحمة الالمان اباها بجميع ما لديهم من حول ومن قوة . وبذلك يستهدفقلب 
البلجيك للغارة الالمانيه . ولكن نامور والبلاد الجبلية الوافعه جنوبي تهر الموز 
نستطيع الثبات طويلا . ولو جاء الالمان بقوة كبيرة غير منتظرة الى الشمال 
فان الاستحكامات الفرئسوية الممتدة وراء نأمور من ليل الى مزيير تصدهم عن 
التقدم ريها نظهر روسيا قوتها 
' على انه فات القواد الفرنسويين في حسابهم امران لم يقدروهما حق قدرهما. 
قاوله” استهانوابقوة مدافع المصار الالمانية المديدة وخصوصاً مدافم هويتزر 
الضخمة التي عرف ان المانيا تمد”ها للايام الصعبة ولم يحسبوا حساب ما تستطيع 
تلك المدافع من التدمير الحائل . وثانياً.- وهو اهم لم يحسبوا حساب ما طرأ 
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على سرعة حشد المبوش من التغيير على اثر ادخال السيارة (الاوتوموبيل) في 
نظام اليش . فان المانيا اعد'ت من هذه السيارات ما يكفي لنقل المدافع والميرة 
والمؤن والرجال . واصحت مقدمة حيشها الا ن مؤلفة من سلاحين - البالة 
والسيارة المدرعة لتقل المدافم . واعدت لتقل المشاة الوفاً من سيارات اخرى 
تقطع في بوم مسافة لا يقطعها اليش على اقدامه الا" في ستة ايام ثم ينزلون 
منها وهم لا يشعرون بثشيء من وعثاء السفر 

ويعدمهاجة الالمان لحصون لياج م تقدموصفه في فصل سابق سعى امبراطور 
الالمان سعياً ثانياً لاستمالة البلجيكيين اليه. ذلك بانه وعد ملك البلحيك بواسطة 
ملكة هواندا ان يضمن معاملة البلجيكيين احسن معاملة ويرعى حرمة استقلالحم 
وسلامة املا كهم من كل جهة اذا عدلت البلجيك عن المقاومة وسمحت للجنود 
الالمانية بالمرود في ارضها لمهاجة فرنسا . فاجاب ملك البلجيك بقوله «ان انككترا 
وفرنسا وروسيا وعدت رسمياً ان تساعدنا في حربناء والميوش الفرنسويةبادرت 
على عجل فدخلت ارضنا اجابة لندائنا واستغاثتنا . فاذا لم تقو" على دفع النائية 
عنا فان الشرف لا يسمح لنا بالتكوص على الاعقاب . على ان ما فازت 
البلجيك به اولا تفوذ انككترا وفرنسا به ثائياًبمساعدتها اذ تطاردان العدو التهزم 
والمشتت الشمل الى بلاده فيسلم شرفنا من الاذى ويبقى اسمنا مجيدا الىالابدء 

اما منظر البلجيك في اوائل المرب فكان منظرا رائعاً شائقاً فان صدور القوم 
كانت تغ ل حمية وضغيئة على العدو.واضيف الى بغضهم المتوارثلالانيا وخو فهم 
منها مرارة جديدة نشأت عن حكايات ما بأتي الالمان من ضروب القسوة في 
القرى المنوبيقحيث لميرحم الغزاة جنساً ولاستاً ولا حمى احداً حام من يدهم 
المديدية . فان الحكابات الواردة من فيه وبودت سيرسويل واردان وغيرها 
فا هي حكابات نهب واراقة دماء لا فرق في ذلك بين رجال الدين والاطفال 
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الرضع والشيو والامهات . فثادت التخوة في رؤوس الفلاحين من أهل 
البلجيك الوسطى لسماع ما يعاني اخوانهم من الشدائد وحن وقاموا يسدون 
الطرق في اوجه الغزاة بر كباتهم واكوام الاحجار والاشواك ويترصدون 
اعداءهم من ورائها بغية الفتك بهم 

وهب الملك البرت ملك البلحيك في مقدمة امته للدفاع عن بلاده برى 
في كل مكان وهو يستحث قومه على العمل واعداد معسدات الدفاع على عجل 
وبعيش عيشة حنوده بلا اببة ولا فخفخة . ولكن البلجيك تعلمت لسوء الحمظ 
على حسابها أن الشجاعة السامية ونكران النفس والجية لا تعد شيثاً مذكود ا بازاء 
العدد والكقاءة المسكرية والتدريب والتمرين . فان جش اليدان فيها يبلغ ٠٠١‏ 
الف دحل ورجال الماميات ١م‏ الفا ولكنهم لم ,يدربوا تدريياً كافيأ ولا داد في 
خلدهم انهم سيقاومون يوماً من الايام وحدهم جيوش امنيا الضخمة حتى فا 
فهم ميل الى الاثوال في حماية انفسهم على حقوق المعاهدات لا على قوتهم 
المريية ٠‏ نعم انهم اشتروا مدافم المصون بالغ كبيرة ولكن معمل كروب 
الالماني اجل تسليم تلك المدافع مدا حتى بنوا حصونهم فاذا هي لا تصلملتلك 
المدافع ٠‏ ثمان حصون لياج ونامور ليست على احد ثطراذ وقد تر كت مدة 
طويلة في ابدي نفرقليل منالمند . وكان «انفارء القرعة حتى سئة 14٠١‏ يدخلون 
في سلك الميش أما نطوعاً واما أتباعاً لنظام سمح لمعظم الذرين لايريدون الخدمة 
العسكرية بعدم الانتظام في سلكها . وكانت مدة التمرين ليع الاساحة سنة 
وثلاثة اشهر وهي ليست كافية كما لا يخقى 

وفي أوائل السنة المذكورة سنت المكومة قانوناً جديداً ادخلت به اصلاحات 
جة + وكان جيش السلم حينئذ اقل من ثلث قونه الاسمية ٠‏ ولكن القانون لم 
ينفذ . مثال ذلك ان المرس المدني يوخ من الاحتياطي ويكون عدده مه الفأ 
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ويعين حزء كبير من الاحنياطى لمابة المواصلات وتَؤخد منه حاميات المصون 
في زمن المرب . ويدلك على مقدار استعداد هذا المرس ان الحكومة لم تيدأ 
باعطائهم البنادق وبتمرينهم على استعمالها ألا بعد نشوب الحرب ' 

وقد اعتمد البلجيكيون في الا كثر على مساعدة الفرنسوين والانكليز. وجهد 
ما املوا هم عمله صد الغزاة او يأتي حلفاؤهم ٠‏ وبعد شبوب نار المرب بايام 
قلائل نشرت انباء رسمية فحواها ان مشاة الفرنسويبن بلغوا غربي ليا ٠‏ وفي 
4 اغسطس أعلن في باديس ان الجنود الفرنسوية التي دخلت البلجيك بطريق 
شادلروا انضمت الى اليس البلجيكي وان ثلائة ضباط فرنسويين المقوا باركان 
حرب اليش البلجيكي وضابطين بلجيكيين المقا بالجيش الفرنسوي ليمثلا 
جيشهما فيه . واعلن في الوقت عينه في برو كسل أنه نم نقل المنود الفرنسوية 
الى ادض البلجيك في ذلك اليوم٠اما‏ الجنود الفرنسوية التي قيل انها بلغنتغربي 
لياج فاختفت او لم يسمع عتها شيء فها بعد ٠‏ واحتل الميش الفر نسوي ركز 
حصيئاً ببن ديئان ونامور ومركزاً آخر ببن نيفال وحمبلو وفي جواد فافي 

ولقائل ان يقول لم لم بفمل الفرنسويين أكثر من هذا ؟ والطق يقال أنه 
يصعب المواب على هذا السؤال . فان صعف حركة الفرنسويين شمالا في 
اوائل المرب لا تزال لغزاً من الالغاز ولو سلمنا بانهم لم يقصدوا ارسالجيش 
كبير الى اواسط البلجيك لاسباب عسكرية . فانهم مكنوا الالمان بذلك من 
ضرب ضربتهم في الوقت الذي ادادوه ومن الفصل بيثهم وبين البلجيكيين 
ومن حسّد معظم جيشهم على حدود البلجيك . ولا بلغ الفرنسويون نامور كان 
القضاء قد حم وما المدوى اذا وقع القضاء . وكان عددهم دون ما دكفي 
لانقاذها فلا ريب أن اركان حرب اليش الفرنسوي غلطوا في حسايهم . وربما 
كان السيب المقيقي في عدم انقاذ البلجيك عدم وصول الملة الانطيزية حينئذ 
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فلنها بلغت ساحة المرب بعد الاجل الضروب بخمسة ايام ونصف 

ولم يكن في عزم البلجيكيين التشبث بلكسمبرج البلجيكية جنوبي هر الموز 
وشرقبه لاخطوطهم الدفاعية جنو يأ كانب نستندفي الاكثرالىلياج شرو نامور 
غرباً ودينان جنوباً . وكان لهم ايضأ مركز منيع في هوي. واحتشد معظم اليش 
البلجيكي وفي حملته الخامية التي تفهقرت من ليا حول لوفان ومنها امتد 
جنوباً بتشرق في جهة اميس الفرنسوي المرابط في حملبو . وقد استقر الرأي 
على الدفاع عن خط نهر الموز ما امكن الدفاع وعلى التقهقر الى نامور وانفرس 
عند الاقتضاء 

اما اهل بلاد اددان ولكسمبرج البلجيكية فقرروا مقاومة العدو الغاذي با 
في وسعهم وكان كل فلاح منهم قد اعدسلاحاً له واخذ يتحينالفرص لاستخدامه 
وهذا كان شأن جميع اهل البلجيك حتى تخوم هولندا . فانهم يبغضون الالمان 
لانهم يعرفوتهم ويعرفون ما هم عليه من صاف و كبرياء وكلف بالماديات 

لم تشهر المرب بين المانيا والبلجيك حتى صباح الاثئين الواقم في * اغسطس 
ولكن الشهود العدل من اهل القرى التي على الحدود يقولون ان الالمان طفقوا 
يدخلون البلجيك في يوم الاحد الذي قبله جماعات صغيرة قصد الاستكشاف 
وكانوا كثيري التدمل والادببننحلون اعذاراشتى لعملهم هذا كقول بعشهمانهم 
انما اجتازوا المدود لينعلوا جيادهم . وقول آخرين انهم ضلوا الطريق.وقول 
غبرهم أنهم بريدون الاستفهام عن بعض الشؤون 

وفي ” اغسطس ككاثرت جموعهم فَاحدوا سألون مأوى لم في الاديرة 
والمدارس . كتب بلجيكي من سكان قرى الحدود بقول . «وكان سو الم على 
منتهى الرقة والتلطف ولكننا مظنا من منظرهم اننا اذا ابيئا عليهم ما يسألون 
اخذوا | كثر منه » . وفي 4 منه اماطوا لثام التتكر فتدفقت جنودهم على البلاد. 
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وجرت اول موقعة بين الفريقين في فيزه فهدم البلجيكيون جسراً في طريق 
لياج كُمَان عقأبهم ان الالمان تهبوا مدينتهم هذه واستدل من هذا العمل على نبة 
الغزاة وطرقهم 

وكان الالمان يظنون عند دخول البلجيك انهم لا يلقون فيها مقاومة او يلقون 
مقاومة قليلة . ولكنهم دهشوا لا رأوا شدة مقت البلجيكبين لهم حيثما ساروا 
فلذلك اسرعوا فليسوا لهذه المالة لبوسها . ومعلوم ان من النتقط الاساسية في 
المسكرية الالمانية انه لا يسمح للملكيين بالاشتراك في القتال لاي سبب من 
الاسبلي . فقي حرب غرنسا ويروسيا سنة م/م نفذ كياد الميش البروسي 
هذه القاعدة بلا شفقة ولا رحمة ولم يعترفوا بالمتطوعين الفرنسويين جنوداً . 
فكانوا اذا امسكوا احدهم قتلوهرميابالرصاص.واذا آوتالمتطوعينقريةدمروها 
وقتلوا بعض رحالها عقاباً لها . واذا مد ملكي بده بالاذى الى طرق المواصلات 
قتلوه ايضباً وخريوا القرى القرربة او فرضوا عليها غرامة . وقد ظهر من اعمال 
الامان في هذه المرب انهم ينوون تطبيق هذه القاعدة عليها ولكن بشدة وقسوة 
لم تعرفا في حروب التمدئين 

لا يتكر ان المرب شنيعة خاطثة قاسية في احسن مظاهرها . وان القسوة 
والشدد وعدم ار حمة من ضرورباتها . والقائد الذي دسف" عن ضعف ويتردد 
في تضحية رجاله انما هو رجل جاهل لرفته . ولكن جرت العادة في حروب 
الامم المتمدنة بتخفيف بعض فظائع المروب . فكما ان المصارع المحافظ على 
أداب حرفته لا يلكم خصمه نحن منطقته كذلك الامم التمدنة اتفقت على ان 
في المرب اموراً لا بجوز عملها . فهى لا تنشر الامراض بطريقة من الطرق 
ف صفوف اعدائها ولا تتتل المرحى ولا الاسرى ولا غير المقائلة من النساء 
والاولاد والتبيوخ.وقد نماهدث كتابة على بعض الامود في سير الحروب . 
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' ولكن هناك اموداً غير مكنوبة ظن ان الضمير العام زعيم بانفاذها . فلما شاع 
وذاع ان الالمان ينكثون في اعبالحم كل عهد مسطور وغير مسطور لم يصدق 
الناس عامة هذه التهمة . اذ لا اسهل منانهام المنود اللقائلة بارتكاب الفظائم 
وكثيراً ما تجعل القسوة اللازمة عملا" هبجياً لا يوصف . ولكن اشاعات 
الفظائع تواترت الى حد” جعل تكذيبها مستحيلا” ثم انضح ان المانيا لا ترريد 
ان تسير في الرب على قانون ولا ان تعرف فيها ضابطأ او دابطاً بل تريد التحرر 
من كل قيد بقيدها حتى قبود المروءة المتعارفة والسير فيها على اشنع مناظرها 
واشدها هولا" واستتكاراً 

وكان اول من ذاق العذاب الالماني اهل مدينة فيزه . فلهم ساعدوا اليش 
البلجيكي جهاداً على المقاومة في سبيل الدفاع عن وطنهم . فلم يصنعوا ذلك 
سر ولا اطلقوا الناد من اماكن خبوءة ثم حاولوا الفراد كأ نهم ابرياء لم يجنوا 
ذنيا بل انهم دأوا بيوتهم تهاجم ففزعوا الى سلاحهم ليذودوا عنهبا 

من مدة مثلت في لندن دواية مشهودة تصود فيها المؤلف جيشاً المانياً يفزو 
انكلترا وختم دوايته بفصل مفجع خلاصته ان الغزاة قتلوا بالرصاص رحلا 
انليزياً لانه اشترك في الدفاع عن وطنه وحارب الغزاة بسيفه وبندقيته . فمد” 
الناس هذا الفصل مبالفاً فيه بحجة ان عمل الرجل طبيعي ولا ثيء اقرب الى 
العقل من دفاع المرء عن وطنه فن الجهل ان ,يظن ان الالمان يقتلونه حسبان ان 
عمله هذا جريمة لا تفتفر . ولكن ما انكره الناس على الميش الالماني في الخيال 
فسنه هذا اليش حقيقة في البلجيك 

وحيث سار الالمان في الببحيك الجنوية حولوا المزادع والقرى الا هلة 
صحراء قاحلة . قال هنريك بندر مراسل «برلثر تاجبلات» المربى وكان قد 
ذاد الاماكن التي يحتلها الميش الالمانيزيارة رسمية بصحبة الملحقين المسكريين , 
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الاحانب : 

«زدت قريتي باتيس وهرفه قرأ فيهرفه 1١‏ بيتاً قاثاً من خمس مثة بيت 
والاشلاء مبعئرة في كل مكان ورائحة النار تتصاعد من كل فاحية . وكذلك 
دأيت الكنيسة عرمة خراب . وقد اعفي بعض المنازل وترك قات لان الناد لم 
تطلق منه على المنود . والحقيقة التي لا ريب فيها ان المنود لم تخرب البيوت 
جملة بلا قبيز ببن متزل ومنزل لاننا كنا نرى بين صفوف طويلة من المنازل 
المهدمة منازل لم تمس" بسوء والاولاد يلعبون في جنائتها . ورأينا الطرق عفرة 
بين كل حفرة واخرى نحوء؛ مترأ وقداقيس الاستحكاماتفيها .وبعد احتلال 
الالمان للبلاد شرعوا في اعمال التصليح والترميم وفي استمالة القوم الهم فكنا 
ثرى دجال الرديف الالماني جالسين مع العائلات البلجيكية عند ابواب المنازل 
في القرى كن السلام سائد في البلاد » 

هذا دليل على ان الالمان نفذوا في هذه المرب القواعد التي نفذوها في حرب 
. وقد ذمها حينئذ بعض كبار الخببرين منهم مثل جفكن وبلانتشلي 
وقالا انها قواعد جائرة لا بمكن الدفاع عنها . وزادها جوراً هذه المرة طريقة 
تنفيذ الالمان لا . فقد كانب قرى برمتها نحرق وساكنوها يقتلون لاخفاء جرية 
الضباط . وكان الالمان اذا احتلوا قربة او مديئه يتقبضون على الشين او المحافظ 
والقسيس ومعلم المدرسة والطيب وغرهم من وحوهها وسقونهم رهائن على 
حسن سلوك اهل المديئه او القرية . ولم يكف الالمان ان يبقى اهل القرى على 
الحباد بل اشترطوا عليهم ان لاتهاجم المنود البلجيكية جنودهم . و كثيراً ما قتل 
الرهائن لا لذئب جنوه هم او اهل قراهم بل لان فرسان البلجيك اطلقوا الناد 
على الالمان . وفى رواية ان الالمان كانوا يقررون قتل نصف الرهائن فيخبرون 
هؤلاء بقراهم وبتركونهم مختارون من يقتل ومن يستحى منهم 
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ويس هذا فقط بل ان بمض المنود البعيدين عن عيون طنباطهم ون 
كل قبد واطلقوا إيديهم في السلب والقتل على ما شاؤوا . قال مراسل أحدى 
الصحف:اخبرنى حمال من مالي سكة حديد البلجيك ان في منزله عصا ديناميت 
وانه يفضل نسف البيب وهو فيه وقريتته واولاده حوله على السماح للغزاة 
بدخوله . وعئدي انه ليس مغالياً فيما قال. 
وقد اطلم يعضهم على يوميه كتبتها باب الكليزية صغيرة كانب في مدرسة 
دير فورون قرب فيه لا دخل الالمان البلحيك ومتها يتين سلوك اللنود . ففد 
أت الجنود البروسية عند دخوطهم الدير وامتدحتهم في اوائل يوميتها فقالت : 
أنهم على غاية من الرقةوالاحتشام وحسن المنظر . وادنى جندي فيهم مجهز يجميع 
ما يازمه وكل شيء معه جديد . والمق يقال انهم بديعون جداً وكثيرو الكلام». 
على انها كتبت فيما بعد تقول : 
اغسطس 5- قثل قسيس مقيم بالقرب من هذا الدبر . ان الالمان طيبون 
جداً اذا اعطيتهم ما يريدون . فاذا منعته عتهم اخرخوا المسدةس حالا” . وقد 
كانت الراهبة تريز العجوز واففة بباب الدير ذات بوم فطلب متها جتدي اناء 
لاغلاء المأء فرمضب كاد يفتلها 
في + منه ‏ سمعنا صوتاً هائلا” قالوا انه صوت نسف حصن . وقد مرنفوقنا 
امس طبادة المانية والجنود معسكرون في الغابات وعندنا سبعة من المرحى 
هنا . اما الباقون فاخذوا الى أكس لاشابل 
في ه منه ‏ ذهبنا للصلاة في القرية فاخبرنا رجل بان الالمان احرقوا مزرعتين 
كبيرتين في قريه فارساج . ووصل رجل وامرأتان من لياج فقالوا ان اهلها 
سكنوا الكهوف في اليومين الماضيين ورأوا حثث القتلى قلا وحه المقول . 
وفد سمعنا أن النساء والاولاد يشتقون . وقد غاظ الالمان كوبهم فقدوا عدداً 
قلق 
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كبيرا من دجاهم قبل دؤيتهم الفرنسويين . وليلة امس مر” جندي أمام الدين 
فرفعت الاخت ماريا جانب الستار فتتاول مسدسه وتبددها . وقد رأيتابسش 
المنود سكارى 

في ٠١‏ منه ‏ سمعنا صوناً مخيفاً عند باب الدير واذا باربعة ضباط منالالمان 
قد نزلوا من اوتوموبلهم ومسدساتهم في ابديهم وطلبوا خمراً . فذعرنا اشد 
الدغر.» له دغل شائط كيه حيدي وبالنا عن غرقه النسيين فلم يدله اعد عابي 
فتوعدنا بالقتل جميعا . وحينئذ مشت داهبة امامه الى بيت القسيس وكان يحمل 
بيده مسدساً مصوبا الى ظهرها . وسألت الراهبات الضباط هل ينوون ترك 
الد وشأنه . فضحكوا وقالوا انهم سيحولونه مدفن اموات .مم اخذوا المرحى 
وحالما ذهبوا ايقظتنا الراهبات فخرجنا من الدير ونحن نئي في طرق مجهولة» 

وحكايات الفظائع التي ارتكبها بعض المنود الالمانية في البلجيك اكثر من 
ان تحصى . وقد قال الالان في الدفاء عن انفسهم ان رجال حكومة البلجيك 
ائاروا احقاد الجمهو د على الالان ع الاراديف والاشاعات الككاذية عنهم . 
وكانوا يظنون انهم يستطيعون طرد الالمان من البلجيك في يومين بمساعدة 
الفرنسويين . وقالوا ايضأ ان الفلاحين كثيراً ما كانوا يجهزون على جرحى 
المنود بعد ما تئلون يومشر قثيل وبعذ بوئرم اشد عذاب . وليس مستغرب على 
قوم نحرق بواتنهم ويقال اولادهم ويتركون وهم لا ُلكون شروى ثقير ان 
يقدم بعضهم على ارتكاب بعض الجرائه انتقاماً لانفسهم ما دام الانسان انساناً 
وما دامت الطبيعة البشرية على ما نعلم . ولكن لا ديب ان الالمان ارتكبوا 
الفظائع في الابرياء والذذين له يقترفوا اا ولا قاوموا علانية ولا سراً 

+ 
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وقف على حدود البلجيك يتحفزون للوثوب علها ٠١‏ فيلقاً المائيأً من خيرة 
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الجنود الالمائية عدتهم ٠60‏ الفا ومعهم 7٠٠٠‏ مدفع من مدافع الميدان والمدافع 
الضخمة وجهاز كامل من مدافع الا*لات . فاوقنتهم لياج عن الزحف لضعة 
ايام لان حصونها متحكمة ,الدروب الثلاثة المؤدية ليها ومشرفة على سكة 
الحديد ونهر الموز . وبينا كان جزء من الميش يحصر لياج عبرت فرقتان من 
المالة عدد رحالما ٠١‏ آلاف فارس هر الموز عند الحدود المولندية وتقدمت 
فيالبلاد . ولم يكن في نية اركان حرب الميش الالماني استخدام الفيالق كلها 
في مقاتلة الميش البلجيكي اذ جيش اليدان الباجيكي لم يزد على ٠٠١‏ الف 
ورا كان اقل" من ذلك يكثير . اما المرس المدني وما اشبه فلا تعد بين جيش 
الميدان لان امثال هذه امنود كانت نحر”د من سلاحها قبل وصول الالمان. 

وقد فاز فرسان الالمان برد القوات البلجيكية الى الخط الممتد بين مدن 
دييست وهالن وترلمون وجودوان فعزلوا بذلك لياج عما حولها وتألف منهم 
حجاب كثيف ستر حركات المبوش الالمانية وما 'ندبر من التدابير تام الستر 
حتى أن ادكان حرب الميش البلجيكي وادباب الامر في لندن كانوا يرتابون 
فيما اذا كاز الالمان قد ءبروا تبر الموذ بقوة كبيرة . وبقوا على ارتيابهم هذا 
الى اليوم السابق للذي ضرب الالمان فيه ضربة مزقت اليس البلجيكي. كتب 
ناقد عسكري انكليزي من اعظم النقاد خبرة وأكثرهم اطلاعاً في 14 اغسطس 
يقول : لا يزال موقف الملفاء على نهر الموز ملاثئاً لحم . فان الالمان لم يجمعوا 
جموعاً كثيفة شمالي الموز على ما نعلم . وليس هناك علامة او كلمة ندل على 
زحف الالمان عليه, . وقد كان هذا الكانب يعبر حينئذ عن دأي المطلعين على 
دخائل الامو في صف الملفاه 

وقد كان عند فرسان الالمان يوم نعيم ويوم ,ؤس على ما يلوح لنا . فاذا 
نظر اليهم فلاح بلجيكي نظرة لم تعجبهم في يوم نعيمهم يعاقبونه با يعاقب 
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. صبية المدارس اذ يأمرونه برفع يديدالى فوق نصفساعة او بالر كوع امامهم 
وطلب الصفح والغفران او بالتسسغ في التراب مبالنة في الحوان . واذا كان 
ذلك في يوم بؤسهم عذبوهم عذاباً ما عذبه احد في العالمين 

وفي التاسم من اغسطس م بلوك من فرسان الموسار الالان على اطلال 
فيزه واوغلوا حتى دخلوا بلدة تونجر فائزلوا الراية البلجيكية عن داد البلدية 
واستولوا على ما في سندوقها من المال واخذوا عشرة آلاف فرنك من البوستة. 
وغزا الرمّاحة البروسيون المسمون «اوهلان» بلدة هاسيلت فاخذوا نحو مليوني 
فرنك من اموال بنك البلجيك الاهلي 

وكانت حكومة الللجيك قد اصدرت امراً الى الملكيين من دعيتها بان لا 
نشتركوا في القتال بل ان يتركوا المرب للجنود . وجرت في يومي الثلاثاء 
والاربعاء 1١(‏ و؟١‏ اغسطس) موقعة نذكر في ترلمون . فان الفي خيال عن 
الالمان زحفوا عليها يوم الثلاثاء فهاجمتهم اورطة من رماحة البلحيك ولكن 
مداقم الالان دفعت الرماحة الى وداء . وفي اليوم التالي حاول الالمان المجوم 

نار المشاة المامية . وفي الوقف عيئه هجمت اورطة من ددراغون 

الالان على المنود البلجيكية امرابطة في ابناف فارتدت بعد قتال دام ثلاث 
ساعات وقد قتل مئها ٠١6*‏ رحلا واسر ١‏ 

وحدث معركة اخرى في هالن يومى ١١‏ و١١‏ اغسطس . فان حيشاً 
من فرسان الالمان ومدفعينهم ومسانهم بقدر عدده لعشرة آلاف رحل حاول 
ابدوران حول ترللوز والاحدانى بالميش البلجيكي الذي فيها فالتقاهم حيش 
بلجيكي مثلهم عدداً وجرى بين الغربةبن قتال دام من ظهر ١١‏ اغسطس 
الى المساء فنتكب مدافع البلجيكيين فتك ذريماً باعدائهم وحاول فرسان الالمان 
اخذ الاستحكامات عنوة فصدتهم نمران الشاة.وكانب طببعة الارض غير ملامة 
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لمجوم فرسان الالمان ولكنهم ابدوا بسالة خارقة العادة بشهادة اعدائهم اذ 
جلوا في مكان على خط من خطوط المدافع البلجيكية و كنوا عليه رغم ما نالهم 
من التقتيل ولكن لم يبلغه احدمنهم وانتهث المعركة بفوذ البلجيكيين . وقد 
ابدى الالمان فيها الصفات التي مكنتهم من الابغال في ارض البلحيك وفرئسا 
في الايام التي تلت . قال ضابط بلجيكي في آخر القتال : لا اعلم هل أبدى 
الالان شجاعة فائقة في المعارك السابقة لمر كة هالن ولكن الذي اعلم انهم 
ابدوا تلك الشجاعة في هذه المعركة » 

وعلى اثر هذا النصر اخدْ البلجيكيون يثفون بانفسهم بعد ما يشسوا من مصير 
المرب وظنوا انهم يستطيعون الثبات في وجه اليش الالماني . ولو دروا طرق 
اركان حرب هذا اليش لعلموا ان خطته المقررة في كل حرب هى اللعب 
بالاعداء مدة استعداده لمركة عظيمة كما يلعب الهر” بالفارة. قال المثرالفون 
برئاردي الاب الالماني المشهور ان خطة ادس الالمانى قٍِ المرب هى أن 
يمظاهر بضعف المقاومة في اثناء المشد ويرسل حجاباً كثيفاً من الفرسان امامه 
لالحاء الاعداء وجس” نبضهم وسير غورهم.فاذا تكن من معرفة قوتهم و كشف 
الحجاب عن خططهم نزل نزول الصاعقة في الفرصة السانحة 

ولم يتنازل الالمان في بدء المرب الى الاستعداد استعداداً يذكر لقتال 
البلبيكيين ظدا منهم ان قوة مثل التي وجهوها الى هالن تكفي يلوف كل 
ما هو امامها . فلما ادركوا خطأهم انقلبوا الى خطتهم المقررة وهي الوقوف 
فالتحفز فالضرب . اما الباجيكيو ن فاستهانوا بقوة.اعدائهم بعض الاستهانة 
بعد نصف الشهر الاول من الحرب وقالوا ان الالمان قليلو الاهبة يعوزهم الزاد 
والممية وقد سيقوا الى المرب مكرهين . قال احد ابطالهم : احرج لاسر الالمان 
لا ييندقية بل بكسرة من الخبز بسطت عليه الزبدة . ثم امد” يدي بها فاذا 
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رآها فرسان الالمازوقدعضهم الأوع بنابههجموا عليهاوالتواسلاحهممسلمين». 
لا ينكر ان بعض فرسان الالمان الذي ارسلوا في طلائع اليش على عجل كانت 
جرايتهم دون الكفاف ولكن لم يمض الا" القليل حتى علمت البلجيك ان الزاد 
والمؤونة عند اليش الالماني موفودان 

وفي السبت الخامس عشر من اغسطس زحف اليش الالانى زحقته العدة 
لشرب الضربة الحقيقية . فان حصون لياج امست لا تقوى على المقاومة بعد 
الذي لقيت.وكانالالان قداستولوا بعدقتال شديدعلى بلدة هوي الواقعة سرقي 
نامور وفيها جسر كبير على الموز ففتح بذلك امامهم طريق واسع الى قلب 
البلجيك . وسار نخف الفرسان ادبعة فبالق واتمهت الطيارات شمالا فلم يسمع 
فيما بعد الا" القليل عن الطيارات الباجيكلية وكانت حتى الان قد انت اعمالا” 
تذكر . وزحف حش المانى غرباً نحو دينان . وزحف حيش آخر وداء فرقة 
المرسان الشمالية : 

وف 1١‏ اغسطس هاحم الالمان المو قم الذي التقى فيه اليش الفرنسوي 
والميش البلجيكى وهو الى الجدوب ااشرقي من فافر . وكان جيشهم مصطفاً على 
شكل نصف دائرة اذ كان غرضهم الالتفاف على ميمنة الميش البلجيكي فصدتهم 
هذا اليس ولكن الى حين . وني ١7‏ اغسطس زحف الالمان على طول الخط 
الممتد من فاقر الى المدود المولندية بسرعة عظيمة وبأندفاع لا يقاوم . وفي اليوم 
التالي اطلقوا مدافمهم بشدة على ترللون وكانت طياراتهم تستطلع مراكز 
اعدائهم فارشدتهم اليها بالدقة فاصلتهامدافمهم نار حامية فتكت بهم فتكاً ذديماً 
وزعزعن مواقف اليش البلجيكي وحينئذ هجم فرسان الالمآن بسيوفهم 
ررماحهم وبنادقهم على صفوف المدش فاخترقوها وتقدموا الى القرى التي 
وداءه . وكان اهلها في بيوتهم آمنين او في حقولهم يعملون مطمثنين واثفين 
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بقوة جلودهم وقدرتها على حمابتهم . واذا بفرسان الالمان قد هبطت عليههم 
هبوط الشباب الثاقب واخذتهم من حيث لا يدرون واعملت فيهم السلاح 
لاترعى حرمة سن" ولا جنس . وطوال الاعمار منهم نجوا بانفسهم الى قطرين 
واقفين على بعدخسة اميال من المديتة ف ركبوهما الىبر و كسلحيث قصوااباسا 
لهم من النهب والسلب والقتل . كنب مراسل جريدة في بر و كسل يقول : 
ا انس" لا أنس"منظر امرأة قرويةرأيتها واقفة في ميدان الحطةبحف” بهاسة 
اولاد وهم سكون بكاء ,نتث الكبد . ولا قبل لحا في ذلك قالت : قتلوا 
رجلى امام عيني وداسوا اثنين من اولادي بالاقدام فاماتوهما . وانا ام” نسعة 
اولاد فلا ادري ما اصاب الباقبين » 

وفي 19 اغسطس صمد اليش البلجيكي للقاء الالمان في بلدة لوفان وكان 
ا ل ايا يقاوم مقاومة شديدة . ولكن لم يكد 
التتال يبدأ حتى تقهة تقهقر فحأة امام هجوم الالمان على طول الخط . وكان الالمان 
قد حعلوا 0 وهي 
النهور في الزحف وعدم المالاة بالمياة وصب الثيران الحامية من مدافمهم على 
التقط المر لازية ووجود مدافع من مدافم الالاات لا يحصى عديدها تتزل 
الوبال بأعدائهم حمث شاؤوا التقدم . وطبارات نحوم فوقهم وتهديهم الى 
مواقع البلجيكيين . وصف المسيو دايهون كولسون ما جرى لفصيلة من دمّاحة 
البلجيكيين قال : 

«خرج ست مئة من الرماحة البلجيكيين للاستكشاف . وفيما كانت جيادهم 
تسير بهم الخبب في طريق طويلة رأوا اعداءهم يفتة فحملوا عليهم وفي اثناء 
اككر“نهم اقبلت ميسرتهم على مطمئن عميق واسع امامها فثفوش نظامها والقى 
الاخلاط والارتباك بين صفوفها * ثم سمع قصف مداقم المتراليوز واتضح ان 
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الفرسان المساكين كانوا كانهم يسعون الى حتفهم يظلفهم لان الالمان كانوا 
قد نقلوا الى ذلك المطمئن عدة مدافع مكسيم اصلتهم نارها فسقط كثير منهم 
عن ظهور خيلهم وهبت اليل تعدو بلا فرسانها . وترجّل عدد كبير منهم 
وحاولوا مقابلة نار المدافع بينادقهم . وما كادوا يفعلون حتى استهدفوا لثار 
مشاة الالمان الكامئين في غابة قريبة . فنكصوا على اعقابهم ‏ بقية قليلة من 
فصيلة كثيرة» 

وكاناندفاع الميش الالماني فيزحفه شديداًكالسيل الجارف فخسر البلجيكيون 
خسارة كبيرة في محاولة صده واوشكت ثلاث اورط منهم ان تفنى عن اخْرها. 
وقد اتكسروا وقتباً فارتدوا في جهة حصون انفرس للاحتماء بها وتركوا 
برو كسل العاصمة نحت رحمة العدو” 





خرورج الاسطول الانكليزي الى عرض البحر 


استعداد الاسطول - حركتتة الساكنة فيجهة ثقطة الحطر- تركيب الاساطيل المعادية له 
خروج ايطالياعن مساطدة المانيا -- الموقف في بحر الروم -- القواعد الججرية الاتكليزية - الاسطول 
الروسي - جز انكلترا عن العمل في الجر البلطيك - مذهبان في الجر بة الانكليزية > السفن التي 
كانت تبنى في المانيا وانكلترا عند نشوب الحرب - التعبئة -- الحمرب 





بلغت مطامع المانيا البحرية حداً رهنث عنده كل شيء لتضرب انكترا في 
ساعة تتكون فيها غير متأهبة للعمل , فعند انكلترا في المياه الانكليزية نحو ٠6١‏ 
سفيئة حربية من جيع الاصناف ولكن عددا كبيراً من هذه السفن لا يكون 
بطبيعة الال مستعداً للحرب على الدوام لاسباب شتى . فان بعضها يكون في 
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الحياض المعدةلترميم السفن ورياكان يردا من نصف مدافعه لسهل بذاكترميمه 
وبعضها يكون خالبا من الشباط والئوتية لذهابهم بالاجاذة . واليمش الاخر 
يكون موزعاً على عشرين 'ثغراً او ثلائين حول سواحل اتكلترا . وقد عولتالمانيا 
على هذه الامور الثلائة وعلى انقسام الانكليز في المسألة الارلندية 

وكان ديوان الاميرالية قد قرد قبل نشوب الحرب بنصف سنة أن كل سفيئة 
حربية في المياه الانكليزية يحب ان تكون في شهر يوليو تامة الاهبة والعدة 
كأتها على قدم ارب . فان الاساطيل الانكليزية المرابطة في انكلترا تتألف في 
الحالات العادية من الاسطول الاول وهذايكوزدائاً على استعدادللحرب.ومن 
الاسطول الثاني ونصف رجاله يكونون فيه عادة ويمكن اعداده للحرب في 
ادبع وعشرين ساعة بأخذ الرجال اللازمين لدمن محلات التمرين في يعض التغود. 
ومن الاسطول الثالث وهو يعد للحرب بدعوة الاحتياطي البحري 

وف مارس سئة 1414 أعلن وير البحرية قراد ديوان الاميرالية المتقدمذ كره 
وهو انه يجب على كل سفيئة حربية في المياه الانكليزية ان تكون على اهبة 
اخرب بين ١١‏ وه>” بولمو وان جميع الاحتياطي وعدده نحو و الغا سيدعى 
وسقى محشوداً مدة ١‏ يوماً . وقبلما جاء موعد صرف الاحتياطى كانت سحب 
المرب قد تلبدت في الافق فانذرت السفن كلها بامكان حدوث تميئة عامة في 
كل ساعة فاذا صدد الاس بها وجب على كل رجل ان يلتحق بسفيتتهم . من 
افوال الانكليز «ان هناك ملاكاً صغيراً جالساً على ذودة يهيمن منها على جاك 
المسكين ويحرسه . وحاك هذا هو لقب البحرية الانكليزية . فان كان ذلك فقد 
قام الملك الحمارس بهمته خير قيام . لانه لا اضطرت اتكلترا الى دخول المرب 
بسيب سلوك امانيا مم اابلجيك كانت الاساطيل الانكليزية مستعدة للحرب 
قام الاستعداد فحشدت في ثغر بورتلند نحت امرة قائدها العام من مدرعات 

(0) 
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وطرادات ونسافات.وفي؟ يوليوخرجتمن مراسيها تصطف لقتال والموسيقات 
نصدح والنوتية تهتف . ومن هذا التاديخ لم تنشر صحيفة من الصحف حرقاً 
واحداً عن مكان الاساطيل . فانها تتوجهت الى الحطات التي اعدت لحا خلف 
استار الحفاء بعدما تدربت عشر سنوات على القتال توقماً لمجوم المانيا 

ومن حسن حظ الانكليز في هذه المرب ان ايطاليا تخلت عن شريكتيها في 
المحالفة الثلاثية لاهما لم تشاوراها قبل اعلان المانيا للحرب . والظاهر ان وذارة 
الخارحية الالانية حسبت ان ايطاليا يمكن حملها بالوعيد والتهديد على مساعدة 
حليفتيها كرهاً ان لم تساعدهما طوعاً فجاء حسابها غالفاً للواقع وجاء تخلي 
إيطاليا باسطولها عن حليفتيها ضري ةشديدة عليهما لان لا في يح الروم اسطو لا 
ذا باس كان يمكنه ترجبيح كفة المانيا والنسسا في ذلك البحر بالانضيمام اليهما او 
حمل انكلترا على ارسال امداد كبيرة من البحر الثمالي الى بحر الروم . واسطول 
ابطاليا مؤلف من ادع مدرعات من طراز دريدنوط وكاني مدرعات اخرى 
اقدم عهداً منها ما عدا السفن الصغرى امختلفة الطراز . فاذا جهزت بالرجال 
والعدد اللازمة واحسنت قبادتها كانت خصماً عنيداً لا يستهان بقوته ولكن 
ايطاليا لزمت المياد التام بالرغم من تهديد المانيا اياها 

وهذا الحياد ترك الاسطول النسسوي في بحس الروم بثلاث مدرعات من طرن 
دريدنوط وثلاث اضعف متها وعدد من البوادج القديمة يؤيده اسطول المأني 
صغير لكنه قوي . وهو مؤلف من طراد سردع كبير اسمه جوين وآخر صغير 
اسمه برساو وكلاهما جديد ومن احسن الطرادات التي من نوعهما . على ان 
الاسطول الفرنسوي في بحر الروم كان كافياً لمقاومة اسطولي النمسا والمائيا 
ولا سيما ان الاسطول الانكليزي كان يساعده بثلائة طرادات قوية لكنها دون 
الطراد حوين حجماً وسرعة وسلاحاً . واربعة طرادات اقدم منها . وادبعة 
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طلراداتخفيفة. وست عشرةنسافة.وست عشرة مدمرة(سفيئة لتحطي التورييد) 
وست غواصات 

وللاسطولين الفرنسوي والاتكليزي عدة قواعد نحرية بديعة الموقم ٠‏ فعئد 
مدخل بحر الروم غرباً حصن جبل طارق وفيه احواض لسفن الدريدنوط ودار 
للنرميم . وعلى مقربة من مدخل البحر الادرياتيك حيث سكن الاسطول 
النسوي جزيرة مالطه وثغربيزدت الفرنسوي (في تونس) وفيه حوض يسع 
اكبر دريدنوط عند انكلنرا وفرنسا . ومن العوامل التي اثرت في الاسطول 
الالمانى وعرقلت حركاته في مقاتلة الاسطول الانكليزي وحود اسطول لروسيا 
في البحر البلطيك . نعم ان هذا الاسطول ليس قوب لانه مؤلف من اديع 
مدرعات دون الدريدنوط وستة طرادات مدرعة ونحو مئة سفينة صغيرة من 
النسافات والمدمرات والغواصات فهو لا يجسر على مقاتلة الاسطول الالماني 
ولكن اذا حول هذا الاسطول قوته كلها للقاء الاسطول الانكليزي ونحطم في 
اثناء القتال اصبح زمام البلطيك في يد الاسطول الروسي يتزل ما شاء من الجنود 
الروسية الى حيث شاء من السواحل الالمائية ويساعد الجموش اما مساعدة 

فوجود هذا الاسطول اضطر اميرالية الاسطول الالمانى الى المبالغة في الحذر 
والاحتواس.ثم انهم انندبوا عددامن نستافاتهم وغواصاتهم فراقبةالاسطول الروسي 
ومنعه شن الغارات على السواحل الالمانية فضعف بذلك اسطول المانيا في البح 
الثهالي . فلهذه الاسباب كان للاسطول الروسي تأثير في الاعمال البحرية لا 
لصح" الاغضاء عنه ولا سها انْ روسيا تبني ادبع مدرعات من طراز دريدنوط 
لا مثيل لحا في الاسطول الالماني وسيتم بناؤها قريباً 

اما الاسطول الانكليزي فلا يستطيم دخول البلطيك لثلاثة اسباب. الاول 
ان مدخلين من مداحله الثلاثة هما في يد الدغرك وقد بثت الالغام فيهما . 
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والمدخل الثالث وهو ترعة كيال في بد المانيا 

والسيب الثاني أن طرادا تاسطول الالمانيو تسافاته قستطيع ان تهاجم سفن 
النحم والزيب والمؤونة لكل اسطول يريد حمل اعمال حربية في البلطيك 
ولا سا ان القواعد البحرية الالمانية كثيرة في هذا البحى 

والثالت ان الاسطول الانكليزي ليس قوياً الى حد' ان يوذع سفئه على 
البحرين البح رالبلطيك والبحر الثمالي ويبقى كل ”قم منهما اقوى من الاسطول 
الالماني.ولو قم قسمين كل اضعف من الاسطول الا ماني لماجم هذا الاسطول 
كلا منهما على حدة ولقهره ما دام قهره في الامكان ..ولقد قال الاميرال 
مأيهان أن خير خطة تبعها الاسطول الانليزي هي ان سقي زمام البحص الغمالي 
في بده وبترك البلطيك وشأنه الى ان تزداد قوته يما يضا فاليها من السفن التي 
سبتم بتاؤها قرياً . 

وفي آخر اسبوع من يوليو ضاعفت الترسانات الانكليزية همتها لاتمام السفن 
اتني قاريت التمام وضمها الى الاسطول باسرع ما يمكن. وفى اليوم التالي لاعلان 
المرب نشر ديوان الاسرالية نبأ فحواه انه وضع بده على اربع سفن كانت 
بنى في انكلترا منهما بارجتان للحكومة العثمانية اسم الواحدة السلطان عئمان 
الاول فجمل اسمها اجتكور والثائية رشادية فجمل اسمها ايرن . والاخربان 
نسافتان لحكومة شبلى 

اما البارجة اجتكور فحمولها 7/0٠٠‏ طن وسرعتها 70 ميلا" فيالساعة.وكانت 
قد بئيت في بدء امرها مساب حكومة البرازيل ولمااوشكت ان تنتهى باعتها 
هذه لتركبا بسبب ما نالما من الازمة المالية فاستعجلت المكومة المثمانية امصنع 
الانكايزي ف بنائها لنستخدمها فيالحرب التيقيلا نالاتحاديب نكانوايضمرونهاضد 
اليونان. وكانت! كير بارجةمنطراز دريدنوط وفيها»١مدفعاً‏ قطرفوهةالواحد؟؛ 





حارة في احدى البوارج الالكليزيية في البحر الثمالي نائمون قرب 
مدافعهم ليتمكنوا من اطلاقها بلا انطاء عند اول امر يصدر المهم 





9 
. ّ ذه ٠١‏ 
0 - 0 1 ود _ 34 3 
لاا الف انرو 267 كر 0 + عارك 2 


وقاد يضع الوقود في مواقد بارجة الكليزية في البحر الشمالي 
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بوصة.وء؟ مدفماً قطر فوهة الواحد ” بوصات.ولم تحمل مدرعة قبلها سوىم١‏ 
مدقماً ضخماً . واحدث سفن الدريدنوط الانكليزية التي لم يتم بناؤها حتى الان 
تحمل كل منها ٠١‏ مدافع فقط قطر فوهة الواحد ١‏ بوصة ونصيف 
ولقدكان ف البحريةالانكليزية فربقان من عهد بعيد. فريقيرى انه خير للاساطيل 
الانكليزية ان يكون فيها عدد كبير من المداقع المتوسطة المجم تطر العدو وايلا” 
من المقذوفات . وفريق يرى ضد هذا الرأي ‏ يرى تقديم الصفة على العدد 
والكيف على الكم” ويفضل تحطيم مدافم العدو يقنايل قليلة من قنابل المدافع 
الضخمة . فالاجتكود ببطرياتها العديدة تطابقالرأي الاول وبوادج الدريدنوط 
الي لم :يكمل بناؤها حتى الان قطابق الرأي الثاني لان كلا” منها يحمل ثمانية 
مدافع من عيار 6 بوصة . ودعا كانت البارحة ايرن اشيه البوادج بها . فان 
حمولتها ٠+‏ الف طن وسرعتها ,١‏ ميلا" في الساعة وفيها عشرة مدافع ضخمة عيار 
اتواحد ١١‏ بوصة ونصف . وهي منصوبة زوجين زوجين في ابراج مصمحة 
بالف و لاذ. والمدفم منهابقذف قتلة 'تقلها٠٠4١رطل‏ وهي حشوة أوعأمنثمرانواع 
الديئاميت اسمه «ليديت» ويمكن حشو المدفم واطلاقه مرتين فيالدقيقة ولكن 
ظهر في ساحات التمرين انه لايمكن حشو المدفع واطلاقه سوى مرة في الدقيقة 
اذا كانت الغاية اصابة المرمي اذ لا بدالمطلقه من الانتظاد ديمايرى مكان سقوط 
القنبلة قبل اطلاف التالية وينقشع الدخان الذي صحب اطلاقها وتخف الحرارة 
وكانت اليونان قد اوصت يعمل طراد مدراع كبير في المانيا فشرعوا بئونه 
في صف سئة 991 لمسايها ثم لاظهر ان الأر ب واقعة بين المانيا وروسيا وفرنسا 
لعجلوأ في بنائه . ولا نكاد يكون هناك ادنى ديب ان المائيا تضيفه الى اسطوطًا. 
والرأي ان بناءه بتم في هذا الحريف اذا بذل المههود الكافي في هذا السييل . 
رحمولة هذا الطراد و١‏ الف طن وسرعته م7 ميلا" . وسيحمل + مدافم من عيار 
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5 بوصة و17 من عبار ؟ بوصات 

ولا نشبت الحرب كانت المانيا تبني لحسايها ثلاث بوارجج محمول الواحدة ه؟ 
الف طن وفيها ٠١‏ مدافم من عيار ١١‏ بوصة ولكن هذه المدافع يمكن استبدال 
أقوى منها بها . وكانت تبني ايضاً طراداً محموله 8 الف طن وسرعته +" ميلا 
وفيه م مدافع من عبار ١١‏ بوصة ومدافع اخرى اصغر مثها 

اما انكلترا فكانت تبني بأرجتين من الطراذ المسمى «سوير دريدنوط: وهو 
اقوى من طراز دريدنوط المعروف . وفي كل منهمأ ٠١‏ مداقم من عيار ١١‏ 
بوصة ونصف . و١٠‏ من عياد ». وكانت تبني طرادا سعته 7/0٠٠‏ طن وسرعته 
+" ميلا" وفيه ‏ مدافع من عيار ١‏ بوصة ونصفٌ و؟١‏ من عيار 5 . وكان يؤمل 
اكمالها في ديبع سئة 1414 ولكنها شرت ولم يكن احدها مستمداً لتزول 
مبدان الحرب ما نشبت المرب . اما النسافتان اللتان اشترتهما انكلترا من حكومة 
شيلي فصغيرتان حمولة كل” منهما ١٠م‏ طن وسرعتها +« ميلا وفيها م مدافع. 
وقال أن المانياكانتتبني عدة نسائاتوغواصات قبلالارب لساب دول عتلفة 
وييبا طرادان سريعان صغيران لروسيا حمولة الواحد 45.٠‏ طن فلما اعلنت 
المرب ابقت هذه السفن لها 


كك رتت ندا رار 
تار يخ الالخام الجر بة -- انواعها س- استخدامها في حرب روسيا والياباف - الالفام ومواتمر 


لاهاي ‏ نزع الالغام ‏ تكبة الطراد امفيون 


ما فتئتث المانيا من سنين خب تعلل نسها يحرب نشهرها على انكلترا بحراً 
ويكون اظهر ما فيها مفاجأة الاساطيل الانكليزية باسطول من الأسافات على 
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مثال ما فعل اليابان بالاسطول الروميفيبودت ارثر . ولكن ما ابدت الحكومة 
الالمانية من سوء الدربة في ادادة المفاوضات السياسية واعتقادها على ما يطهر 
بان الضعف بلغ من انكلترا حدا يحملها على التخلي عن صديقاتها في ساعة الشدة 
منعأ لتكدر السلام ‏ هذان السببان انذدا انكترا انذاداً كافياً باقتراب الازمة . 
ولا حانت كان الاسطول الانكليزي مستعداً للميع الطوارىء . وكانت اماننا قد 
بنت حسابها كله على مفاجأة انكلترا واخذها غيلة . فلما فشلت في ذلك ورأت 
انها غير مفلحة في مهاجمة البواديج الانكليرية بنسافاتها مدت الى بث الالغام في 
عرض البحر الثماللي على ما في هذه الطريقة من مخالفة مبادىء المدنية الحديثة 

اما تاريخ الالغام البحرية فقديم . ذ كروا انه بينما كانت اسيائيا تحصر انفرس 
في اواخر القرن السادس عشر بنى اهلها عدة سفن سمبت سفتاً منفجرةء 
وملا وها باروداً وتركوها نري مع تيار النهر نحو سفن اعدائهم فلما بلغتها 
انفجرت من نفسها بأ لة اعدت لهذا الفرض والمقت بالمحاصرين ضرا كبيراً . 
وفي اواخر القرن الثامن عشر اخترع بوشئل الاميركي ادوات سميت «آلات 
منفجرة» وأطلقت على السفن الانكليزية فيحر بالاستقلال الامي رككى فاضرت 
يها بعض الضرد . واستخدم الروس الالغام في حرب القريم لحماية سواحلهم 
ونغورهم من السفن الانكايزية والفرنسويةفلم يندهمذلك كثيراً.ثم استخدمت 
في حرب اميركا الاهلية فاغرقت بعض السفن . وكذلك استخدمتها المانيا في 
اخرب السبعينية لمماية موانيها فجاءت حينئذ بالغاية المرومة بدليل ان الاساطيل 
الفرنسوية لم تجرأ على مهاججة السواحل الالمانية مع ان اسطول المانيا لم يكن 
حينئذ شيئاً مذكوراً بازائها 

اما انكلترا فلم تقل البتة الى استخدام الالغام بل نفرت منها لاتها بنابة اللكم 
محث المنطقة في فن المصارعةفلاتجد السفيئة المهاجة فرصة للدفاع عن نفسها.عل 


ذا 


ان استخدام الالغام لحماية الموانىء عد” على للدوام امراً شرعياً ومع ذلك بقيت 
الكلترا حتى سنة 14+4 تستعمل لجابة ثغورها الكبرى نوعاً من الالغام اسمه 
«أوبزرفاشن مينسء» . وهو صتفان الواحد يوضع في مدخل المتاء ولا يتفحر 
بمجرد مس" السفن أياه . ويناط اطلاقه عند الاقنضاء برجل ,يكون على البر 
ويجهن بخريطة نشتمل على رسوم الالغامالمنصوبةوامكتتها ونسبة ابعادها بعضبا 
عن بعض . فيتتبع جرى كل سفيتة تقصد الميناء فاذا رأى منها شيئاً يشتبه فيه 
يمس" ذرأ امامه فيتم به الميرى الكهربائي وينطلق اللفم الذي يريد اطلاقه عند 
مرور السفيئة فوقه فبحطمها الحطيمأ 

والثاني صئف يسمى «ألكتريك كونتاكتء يوصل بينه وبين المدافع التي 
على البر بمجرى كهر بائي ويطلق بواسطة رجالا عند اللزوم . وفي كلا الصنفين 
يوضع اللغم في قعر البحر ويثقل بالحديد او المجارة ويطلق طرفه حتى يصير على 
تمق نسع اقدام او نحو ذلك من سطح الماء 

وقد حجرت عادة الامو المتمدنة ان تبث الالغام في مياهها اي في مداخل 
مواتئها وعلى بعد ملانة اميال عنسواحلها اذ الغاية من الالفامالدفاع عن النفس 
ولكن الروس استعملوا في حربهم مع اليابان سئة 1806 نوعاً من الالغام اذا 
نمب في مكان بقي فيه قابلا” للانفجار الى ما شاء الله فكل سفيئة تمسه ينسفها. 
وكان الروس يبثون هذه الالفام في عرض البحر نجاه بورت ادثر حيث رجحوا 
مرود اليابانبين في مهاجتهم لحا بحرا . وحذا اليابانيون حذو الروس ولكنهم 
لم ينصبوا الالغامفيع رض البحر والطريق العام بل فيالمداخل التي لابد للاسطول 
الروسي من اجتيازها اذا شاء خرق نطاق المصار الياباني 

وفقد مهاسة اللثانات اثاباية للتدرفات الزفسة وميناء تروك آزف 
شرع الروس ينصبون الالغام حول مداخل اليئاء مئعا لمهاجمة مدرعاتهم مرة 
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اخرى وانتدبوا لهذا العمل السفيئة ينيسي فزرعت ثلاث مثة لغم في كل منها 
٠هه‏ رطلا من الديناميت . وبينا كانت آخذة في زدع اللغم الاول بعد الثلاث 
الثة افلت احد الالغام المنصوبة من مرساهوطفا الى سطح الماء . فلما رلته السفيئة 
نقدمت الى امام فراراً منه ست آخر فنسفت من مقدمها وغرقت هي ومعظم 
ملاحيها في دقائق قليلة 

ولم يمض على هذا المادث شهران حتى وجّه اليابانيون اسطولا” صغيراأ من 
اللاخمات لزدع الالغام في المياه الروسية بجوار بودت آدثر وكان يحجب هذا 
الاسطول اسطول من النسافات فلم يدر الروس ما صنع اليابانيون.ولما اكملت 
اللائمات عملها عادت من حيث اتنت وبقيت النسافات في مكاتها لعلها تغري 
الاسطول الروسي بالحروج من الميناء . ففازت سغيتها وخرحت ثلاث مدرعات 
واربعة طرادات نطارد اسطول النسافات اليابانى.اما النسافاتفجازت طريقها 
آمنة . واما الاسطول الرومي فارتد” عائداً الى الميئاه بعد ما تبين لقائده الاميرال 
مكاروف الشهبير ان النسافات انما تريد رةه الى حيث يلاقي اسطولا" يابانياً 
كبيرا . وينما كان الاسطول عائداً وقد صار على مقربة من بودت آدثر اذا 
دعامود من الماء قد ارتفع عن بين بارجة الاميرال وتلا ذلك صبوت انتحار 
أهائل ثم ادتقع عامود آخر عن يسارها ولاه انفجار آخر . ذلك أن البارحة 
المنكودة الطالع مرت بين لغمين متصلين بزنجير فانفجرا الواحد تلو الااخر . 
وكانت قوة الانفجار هائلة حتى انفجرت غخازن البارود في البارجة وفي دقيقتين 
من الزمان غادت في اليم وعليها تخبة ضبباط البحرية الروسية من اركان حرب 
الاميرال ونحو ٠‏ ضابط ونوتي غيرهم . ولم ينج سوى نحو 4٠‏ نفساً 

وغرقت سفن اخرى في اثناء الأرب بمس” الالغام . متها البارجة هتسوس 
اليابانية وغرق معها كثيرون . وني اليوم عينه مسسّت البارجة ياشها اليابانية لقم 
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فتحطم جزء منها وقطرث الى الشاطىء منعاً لما من الغرق فدلت هذه الموادث 
على أن دولة بحرية صغيرة قدتستطيع بمساعدة الالغام الاستهانة بدولة اعظم منها 
بحرا وتهديد مدرعاتها بالتدمير من غير ان تستهدف احدى مدرعاتها هي للخطر 

وكانت الننيجة الطبيعية مرب روسيا واليابان ان الدول كلها اهتمت باتخاذ 
الالغام بعض سلاحها في حروبها . فين المانيا سنة ه٠15‏ سفيتتين لنصب الالغام 
وحذت الكلترا حذوها فها بعد . وقد اعترفت الدول جيعهن” بان الالغام ليست 
سلاحاً شريفا للحرب ولكن اذا اصرتت دولة او دولتان على استعمالها لا يسع 
البواقى اهماها . على ان الحكومة الاتكليزية ما زالت نبذل اللهد في حصر 
استعمال الالفام في الحرب بل في منعه بتانه . ووسجهت هنا خاصناً المممنع الالغام 
الاوتوماتيك اي التي تنفص حالما يمسها ثيء . وزوادت مندوبها في مؤقر لاهاي 
الثاني الذي عقد سنة +14 بهذا الاقتراح : ان حكومة جلالة الملك تسر بمنع 
استخدام الالغام «الاوتوماتيك» في المروب البحرية . ولكن اذا لم يقبل منعها 
كانها تأمل مزيد الامل! زاستعمال الالغامفي المروب لايوافق عليه الا تحتادق” 
الضوابط واضيق الروايط» 

ولكن المندوب الالماني كان مزوداً باوامس تخالف روح هذا الاقتراح بدليل 
ما ابدى من المعارضة الشديدة في حصر استخدام الالغام وقال ان لا زوم لسن 
القوانين ووضع القواعد بهذا البابلان «الصْميروأصالة الرأي ومعرفة الواجبات 
التي تفرضها مبادىء المروءة لطي خير هاد يأتم به النوتية في مسلكهم وافضل 
صُأمن نضمن عدم المرويج عن حادة الصواب» . ومعنى هذا واضح وهو أن 
المانيا كانت تريد ان تطلق يدها في استخدام الالغام فكان لا ما ارادت 

وقد عرف رجال البحرية الانكميزية قبل اعلان المرب ان المانيا لا تألو جهداً 
في بث' الالغام حيها كان من البحر الثمالمي وعليه انتديوا في صباح الخامس من 
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اعسطس اسطول النسافات الثالث للتفنيش عن اللاغمات.وكان هذا الاسطول 
مؤلفاً من 6انسّافة وعلى رأسه الكبتن ف وكس برك بطرادأخفيفاً اسمه امفيون 
وحولنه 044٠‏ طناً وسرعته ه؟ ميلا" وقد بلغت نفقة بنائه +0٠‏ +77 جنيهاً.وكان 
فيه ٠١‏ مداقم من عبار 4 بوصات ونوربيدان . اما السافات فحمولة الواحدة 
منها نحو الف طن وفيها « مدافع من عيار 4 بوصات وتوديبدان مزدوجان 
وسرعتها 9 ملا” في الساعة 

ونا كان هذا الاسطول ماخراً في عرض البحر لقضاء مهمته التقى بسفيئة 
للصيد فاخبرته باتها رأت في مكان على الساحل الشرقي من انكلترا سفينة مشتبهاً 
فيها تلقي اشياء منها في البحر. وللحال قصد الاسطول ذلك الكان قاأنصر عن بعد 
باخرة صغيرة سريعة من بواخر شر'كةهمبرب وامي ركامتجهة نحو الساحلالاللاني 
بعد ما ألقت صفاً من الالغام تجاه ساحل «صفوك» من انكلترا وقد عرف فها بعد 
ان هذا الصف امتد الى بعد 5١‏ ميلا عن البر . ولما دنا الاسطول منها اطلق 
مدفماً بأمرها بالوقوف فلم نفعل بل زادت سرعتها آملة ان تنجو بنفسها من 
نسافات تزيد سرعتهن على سرعتها نحو مه بالمثة 

فلما رأى قائد الاسطول انها تنوي الفرار انتدب اربع نسافات من اسطوله 
مطاردتها فلم يمطر, الا القليل حتى احدقن بها واطلقن ادبع طلقات عليها ففرقت 
بعد ستدقائق من الطلقة الاولى.وكاننيهاء+ملاحاً انقذتزوارق النسافات 
٠ه‏ مهم . أما ربائها فهاله فقد سفينته وبيئما كانت أخذة في الغرق تهدد بالقتل 
كل ملاح من ملاحيه يريد التسليم ولكنهم اتقذوه هو نفسه بالقوة . 

ثم وذع الملاحون على النسافات ولكن معظمهم نقلوا الى الطراد امفيون 
وكان كثيرون منهم جرحى . واستأنف الاسطول المسير لا كمال مهمته.ومظى 
ذلك اليوم بلا حادث آخر بذ كر سوى انهم ابصروا دخان باخرة كبيرة في 
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الأفق فهب الطراد الها فوجدها تقل سفير امانيا من انككترا الى بلاده فحذرها 
من الالغام في طريقها . وفي صباح اليوم اللي بينما كان الاسطول يمخر جنوياً 
يقيادة الطراد عاد فاقترب من منطقة الالفام حيث اغرقت السفيئة الالمانية مهال 
عن عجرا تجنباً للخ واذا بالطراد قد مس“ لغماً واحدق به سور من نار باسرع 
. من لح النصر فسقط الكبتن فو كس على الظهر لا يخي . ولكنه افاق من غشنيتة 
بعد قليل فاسرع الى غرفة الادلة البخارية ليوقف الطراد وكان لا يزال يجري . 
لسرعة ١لا‏ ميلا” ٠‏ ولكن الناد كانت قد لعبت بقدم الطراد فلم يمكن احداً بلوخ 
عازن البارود والذخيرة لاطلاق الماء عليها. وكان الطراد قد اخذ يفرق فبذلت. 
المساعي في تقل المرحى الى مكان امين فيا اذا اننجرت ناز الذخيرة وفي قطر 
ا ا النسافات تحدق به حتى انح انه هالك 
| لا محالة فجعل ركابه يغادرونه ولم ببق فيه احد بعد 7١‏ دقيقة من مسّه اللفم 

وبعد ثلاث دقائق من نزول الكبتن منئه حدث اننجار آخر فبه نسف مقدمه ٠‏ 
برمته . ودلّت الا ثار على انه مس” لغماً ثانياً نسف عازن الذخيرة التي في 
القدم فتطايرت الشظايا وارتفع بعضها الى علوعظيم ثمسقط على قوارب النجاة 
والنسافات وكانبيتها قنبلةمن قنابل الطراد فانفجرت علىظهراحدى السافات 
٠‏ فنتلت اثنين من النوتية واسيرأ انا أنقذ من الطراد.نمجعلمؤخرالطراديخوص " 
بسرعة وعد دبع ساعة اخفى عن الابصار ' 

وقد كانت قوة الانفحار شديدة الى حد ان نزعت مداخن الطراد ومدافعه 
وقوائها من اماكنها ورفعتها الى المو” . وممظم الذين فقدوا من نوتيته قتلوا في 
الانفجار الاول . وكان عدد الذين فقدوا م4 نوتياً و٠؟‏ اسيراً الماناً 


و جو 


3 رمو حي 


به 


00 


ووه 





١ 





اغارة المانيا على التجارة الانكليزيت 
تو تجار ة المانيا الجر ية قب اليجرية الانكليزية من الوجهة الاقتصادية -- اهمية واردات الطعام 
في عين الكلترا - اساطيل المستعيرات - تسليس السفن التجار ية - استيلاء الكلترا على مواصلات 
المانيا البرية - فائدة التاغراف الاتيري ( اللاسدي ) في امروب الجرية - خوف الحاجة الى الطعام 


في ايام الحرب الاولى - معاملة السفن المعادية - اضطراب اسواق التأمين -- قهة السرعة في 
الغارات البجرية 





ا اسست الاميراطورية الالمانية كان مول سفنها التجارية هه ؟له طن 
فزادت ١.م‏ الف طن فقط في ١8‏ سنة اي من تأسيس السلطنة الى تولي 
الامبراطود المالي . ولكن لم يكد يرتقي الى السرير حتى اذاع على رؤؤوس 
لملا" انه يعد" ترقية تجارة المانيا البحرية اعز امانيّه واذاع كذلك ان الاساطيل 
التجارية المظيمة لا يكون لها حظ دائم من البقاءبلااسطول حربي عزيز يحميها 
ويساعدها على الضرب في منا كب البحر 

ومما ساعد على ترقية تجارة المانيا البحرية وتوسيع نطاقها ان الحكومة تنم 
شركات البواخر اعانات مالية نستطيع ها نقل السلم باجور واطتة وبالتالمي 
الفوز على مزاحماتها . وشحعت الحكومة صناعة بناء السفن بطرق اخرى 
متعددة فكانت التتيحة ان التجارة الالمانية خطت خطى واسعة منذ سئة 
. ففي تلك السئة كانت المانيا الخامسة بين امم الارض الكبرى في مول 
سفتها التجارية فارتقت حتى اصبحت الثانية في مستفتتح هذا القرن لا يفوقها الا 
انكلترا . وما فتشت نرتقي من ذلك العهد الى الان . وفي سنة 1417٠‏ كانت نسبة 


اهن 


مول السفن التحارية الاتكليزية الى الالانية كنسبة /ا ونصف الى ١‏ قتغيرت 
حتى صارت كنسبة ؛ الى ١‏ سئة 497 وبعبارة اخرى بلغ مول سفن السلطنة 
الاتكليزية هم 4م ١١‏ طناً فيالسنةالمذكورة وحمولسفن المانيا 4ب7/مه؟ #طناً 

ومع ذلك بقيت تجارة انككترا البحرية هي الجلية في حلبة السباق ويينها وبين 
الثانية مسافة واسعة وكان كلما زيد عليبا طن واحد زادت غاطر اتكترا البحرية 
فان مهمة السفن الانكليزية هى نقل المصنوعات الانكليزية من اتكلترا الى سائر 
أجزاء الساطئة وثقل مواد الطعام والمواد الاصلية (الام) من انحاء السلطئة 
الختلفة الى الككترا.ثمان العسّال الانكليز يعنمدون في أَخذ اجورهم الاسبوعية 
على توريد المواد الاصلية (كالقطن والصوف والحديد وما شاكلها) وتصدير 
المصنوعات الختلفة . فاذا عجزت الاساطيل عن ابقاء دروب التحارة مفتوحة 
افضى ذلك الى اقفال المعامل ججلة وخصوصاً معامل الثمال التي تعو”ل في عملها 
على توريد القطن والصوف وغيرهما من مواد النسج ما تبلغ قيمة وارداته 
لسئوية ١5+‏ مليون حليه 

ولست مسئلة الزاد والمونة باقل شأناً من مسئلة العمل والاحرة . فانه 
كلما مرت سنة اصبح الانكليز سكان انكلترا اقل قدرة مما كانوا على تموين 
انفسهم مما نخرج ادضهم . ذلك بان الوفاً من الافدنة اخرجت من دائرة 
الزراعة وادخلت في دائرة الصناعة واليناء والوفاً من العمال نركوا ألمرث 
والزدع والضرع فهحروا الارباف واموا المراكز الصناعية وبات اعتمادهم 
في معابشهم على الصناعة وبذلك ازداد معول انكلترا على السيادة البحرية 

والمستفاد من الاحصاآت الاخبردان انكلترانستورد من مواد الطعام والعذاء 
كل سئة ما قيمته 78 مليون حنيه أو 78٠‏ الف حنيه كل يوم . فاذا عجزرت 
الاساطبل عن حماية سكك البحار التي نطرقها مئات من البواخر الانكليزية كل 
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يوم هلك اهل المزر الانكليزية جوعاً . وقد اخنلف المقدرون في تقدير المدة التي 
سقى فيها الاتطيز احاءً اذا قطعمت عنهم واددات الطعام من الخادج فقدرها 
بعضهم بئلاثة اشبر اذا حصرت اتكاترا في زمن الحصاد وثلاثة اسابيع في غيره. 
والخلاصة ان قطع السكك التجارية على انكلترا يفضي الى كارئة عظيمة اذ ما له 
الى انقطاع الاعمال عن العمال عامة وبالتالي الى الجاعة 

وكل امة فرضت وقوع حرب بينها وبين انكلترا حسبت حساباً كبيراً في 
فرضها لما تستطيع من تعطيل التجارة الانكليزية بالتعرض للسفن التجاريةوكانها 
قالت في نفسها ان تمن المنطة ارتفع في حروب الثورة الفرنسوية الى ثلاثة 
اضعاف ما كان في ايام السلم . فخسرت انكلترا في عشرين سنة (اي من سنة 
عؤلاا إلى 041١‏ #للم٠؟‏ سغيئة تجارية ويكون متوسط خسارتها السنوية مم 
سفيئة . ولا كانت تجارتها اليوم اعظم بكير مما كانت في ذلك الزمان وكانت 
اكثر اعتمادأ في طمامها ونجارتها على تأمين السبل في وجه تلك السفن فان 
الاغادة على التجارة الانكليزية هي اضمن الوسائل لجل انكلترا على الاذعان 
والتسليم . هكذا قال الكتاب الاجانب وتابعهم عليه كبار المفكر ين من الاتكلين 
انفسهم . وما لا مشاحة فيه ان قطم الطريق على السفن التجادية الى حد” 
مذكود يأول الى نكبة عظيمة في انكاترا 

وثما قالوا في انفسهم ايضاً ان "د الحوف من المرب يحمل شركات السفن 
والبواخر الانكايزية على جع سغنها وبواخرها في الثغور الختلفة خشية نس ضها 
للاخطار يذهايها وابابها فيما اذا نشيت المرب ٠‏ وساد الاعتقاد ف انكلترا بان 
اسعار المواد الفذائية ترتفع ارتفاعاً عظيماً في اوائل حرب تقوم بين انكلترا بان 
دولة حرية كبيرة وقد لا تببط تلك الاسعار ولو فازت انكلترا على مر الايام 
بتحطيم بوادج العدو” . وبناهً على هذا الاعتقاد بشت انكلترا سفنها المرية 
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مدة القرن الماضي في ججيع اتحاء الارض لتستطيع حماية تجارتها حاما تنب" نار 
المرب بينها وبين ابة الدول 

على انها خفضت عدد تلك السفن في العشر السنوات الماضية واضعفت قوتها 
انحوية في البحار النائية على اثر زيادة الاساطيل الالمانبة في البحر الثهاللي بثل 
تلك السرعة المعروثة.قبانتقوتها البحريةخارج اودبا قبيل المرب مؤلفة ممايأني 

في حزد الئد الشرقية : بارحة قديمة وطرادان خنيفان . في الشرق القاصي: 
بارحة قدعةو طرادان مدرعانوطرادانْخفيفان وكانى نسافات.في الكب: ثلاثة 
طرادات خفيفة وهي بطيئة لاشأن لها.على الساحل الامير كيمنجهةالباسيفيك 
سفيتنان صبغيرتان قديتان . على الساحل النوبي الشرقي من اميركا : طراد 
خقيف . على ساحل افريقية الغربي ٠‏ مدفمية واحدة . على ساحل اميركا الثمالية 
من جهة الانلانتيك : اربمة طرادات مدرعة وطراد خفيف 

ولا نشدت الهرب وضعت اوستراليا ونيوزيلئدا وكندا من المستعيرات 
الانكليزية قواتها البحرية نحتامرة انكلترا.فاسطول اوستراليا يشتمل على طراد 
مدراع وطرادين خفيفين سرعتها ؛ ميلا في الساعة . وطرادين قدعين وبعض 
سفن حفر السواحل وثلاث نسافات وغواصتين . اما كندا فلم تمن بانشاء 
اسطول كبير لا وكل ما كان عندها سفيتتان قدعتان اشترتهما منذ سنوات قليلة 
لنمرين بعض شبابها على الاعمال البحرية ولتكونا اساسا للبحرية الكندية التي 
قررت انشاءها فسلتتهما الى انكلترا . ولا شبرت الحرب اشترت غواصتين كاتا 
تبنيان في سان فرنسسكو لمهورية شيلي لتخفر بهما ساحلها الغربي . واما 
نيوزبلئدا فسلمت الى انكثترا ثلائة طرادات قدية وكانت قد اهدت الها من 
قبل طراداً مدرعاً بقوة الطراد الاسترالي على ان يكون مقر”مفيالشرق الاقصى 
ولكن انكلترا استأذنتها في اخذه الى المياه الاوربية فاذنت لما في ذلك وهو الان 


مطل 


في عداد طرادات الاسطول الا كبر. وقد بلغت حملة الطرادات الاتكليزية 
في المحطات الخارجية قبيل نشوب الرب نحو عشرين منها ستة فقط من 
الطراذ السريم . ولكن كثيرين من الخبيرين بالشؤون البحرية نظروا 
الى حروب انكلترا البحرية الاخيرة حينما اضطرت الى ابقاء نحو 
٠‏ طراد على قدم المرب فذهبوا قباس على الماغي الى انها تتبع الاأن سياسة 
مفضية الى الاك يسبب قلة طراداتها في المياه الخارجية وقالوا انه يسهل على 
الطرادات الالمانية ان تلح بالتجارة الاتكليزية خسارة كبيرة بادىء ذي بدء . 
على انه يستدل من مراكز الاساطيل الالمانية ان المانيا لا تعوءل كبيراً على 
اتلاف التجارة الانكليزية في محاولة اسقاط انكلترا . وقد قال المرال فون 
برناددي في كتابه المشهود دان حرباً تثار على نجارة انككترا يجب ان يكون 
رائدها الحمة واللرأة والمفاحأة ولكنني ادى ان نجاح هذه المهمة يكاد يكون 
مستحيلا” وانه لا يرجى خير كثير من حرب مثل هذهء 

وقد كان اقوى الاساطيل الالمائية خادج المانيا في زمن السلم اسطول الشرق 
القاصي اذ تألف من طرادين مدرعين وثلائة طرادات خقيفة وعدة مدفسات . 
وكان للها في الاوقيانوس الحندي طراد سريع . وفي الباسيفيك سفيتتان قدهتان 
وفي الاتلانتيك ادبع سفن سربعة . فالسفن الانكليزية الني خاريج اتكلترا اعظم 
عدا من السفن الامانية ولكن هذه اعظم سرعة . على ان لانكلترا مزية عظيمة 
جد على المانيا في سلسلة الثغود ومحطات الفحم المتصلة التي تند حول الكرة في 
حين ان ليس لالمانيا منها خارج البحر الشمالي سوى مس قواعد وهي كياوشاو 
في الشرق الاقصى . وساموا في الباسيفيك . ودار السلام في شرق افريقية . 
وخليج لودرتز في جئوب افريقية الغربي . ولوم في بلاد التوجو (توجولند) على 
ساحل افريقية الغربي 
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وزد على هذه الطرادات النظامية التي لالمانيا البواخر الكثيرة الني جهزتها 
بالسلاح والرجال واعدتها لتخريب التجارة الاتكليزية عند شيوب نار المورب . 
وقد قابلت اتكلترا هذا العمل بثله دفاعاً عن بواخر التجارة الانكليزية فجهزرت 
كل باخرة مدفمين من عيار 47 البوصة . فلما جاءت الحمرب كان عندها نحو 
٠؛‏ باخرة من هذه البواخر المسلحة على ضْعف سلاحها 

على ان امضى سلاح عند انككترا لجاية الملاحة الانكليزية ومهاجة الملاحة 
الالمانية هو الاسطول المرابط في مياهها . فان نظرة واحدة الى الحريطة تري 
الناض ان جزد المملكة الانكليزية هى يثابة سد هائل في طريق مواصلات المانيا 
البحرية . وكل سفيئة تريد دخول ميناء الماني لا بد" لما من المرود امام سواحل 
انكلترا ما عدا السفن الماخرة في البحر البلطيك 

واول عمل عملته الاساطيل الانكليزية لما رأت ان لا مناص من المرب هو 
انها توجهت الى محطاتها ونقطها الرية . ولم يكن احد يعلم الى اين 
ذهيت ولكن لم يغب عن علم احد ما هي اللمهمة التي انتدبت لما اي قطع 
الطرق على مواصلات الانيا البحرية باستلام زمام الترعة الانكليزية ( خليج 
المأنش )والطريق الا خر المؤدي الى البحر الشمالى وهو الذي يمر حول ساحل 
اسكتائدا . وكانت نتيجة ذلك انه لم قسطع سفيئة امانية حربية كانت أو 
تجادية ان تدخل البحر الثماللي او نخريم منه بعد نشوب المرب من غير ان 
عرض لخطر الالتقاء بالاساطيل الانكليزية . ولا بنكر ان بعض السفن دما 
فاز بالمرود ماخراً حذاء ساحل نروج ليلا” ومختبئاً هارا بين المزد الكثيرة 
التنائرة هئالك ولكن يقال احمالا" ان قطع المواصلات الاللانية مع الخارج كان 
ناما . اما السفن التي كانت خادج المانيا عند اعلان المرب فلم يكن لما مفرتمن 
احد امربن فاما ان تلجأ الى ميناء محايد واما أن لا تلجأ اليه وحينقد فلا بد من 
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وقوعها في اسار الطرادات الانكليزية . وأما السفن التي كانت في مراقىء محايدة 
فابلغت بالتلغراف الاثثيري ان تنبقى فيها حيث امكن ابلاغها . وهناك ما يحمل 
على الاعتقاد بان كثيراً من البواخر المسلّحة الني عوتلت المانيا عليها في تعطيل 
النجارة الانكليزية كانب تحمل مدافعها معها على الدوام وان الذخيرة ارسلت 
اليها من بواخر اخرى كانت في البحر او من مرافىء محايدة وهذا هو الارجح 

ولم تر على ابتداء المرب سوى ايام قليلة حتى لم دبق- في عرض البحر سفيئة 
تجارية المانية فانحصرت مهمة الاساطيل الانكليزية في تحطيم السفن. التي وكلت 
المانيا اليها شل" الملاحة الانكليزية وقطم الطرق على البواخر الانكليزية . ومعظم 
هذه البواخر مجهزة بالتلغراف الاثيري فتستطيع به ان تخاطب اقرب البوادج 
الانكليزية فها اذا التقت يسفينة المانية معادية . ولكن ظهر فيا بعد ان اول عمل 
كانت الطرادات أو البواخر الالمانية المسلحة تعمله عند التقائها ساخرة انكليزية 
هو ان تتوعدالباخرة بتدميرهاحالا اذا ارسلتحرفاً واحداً بالتلغراف الاثيري. 
ثم اذا أوقفت الباخرة حطم الالمان آلتها الاثيرية فتعذر عليها اخباد اصحاببا 
عكان اعدائها 

وقد تمكن الالمان مراراً كثيرة من سرقة الرسائل الاثيرية بين الطرادات 
والبواخر الانكليزية ومن قراتها فتجنبوا بذلك الطرادات وقطعوا الطريق على 
البواخر . وقد خشيت الحكومة الانكليزية حدوث مثل هذا في مياه الكلترا حيث 
احتشد الاسطول الاكير فنمأ له وضعت يدها عند نشوب المرب على جبيع 
ما في انكلترا من آلات التلغراف الاثيري واصدرت الاوامر نحظر على جبيع 
السفن الانكليزية ما عدا الحر بيةطبعاً استعمال التلغراف الاثيري في مياه أتكطترا. 
ومع هذا كله تمكن الالمان من المصول على انباء كثيرة مهمة بواسطة الحطات 
الحايدة في الولايات المتحدة الاميركية واميركا الجنوبية وحزر الحند الشرقية 
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التابمة لمولئدا 

وبالرغم من ثقة الانكليز بقدرة اساطيلهم على تأمين طرق الملاحة وابقاء 
الباب مفنوحاً في وحه البواخر تدخل المواد الغذائية بلا مافع ‏ استحوة عليهم 
في اوائل المرب ثيء يشبه الذعر_على شر كا تاللملاحة خاصة وججهورهمعامة : 
ولعل السيب المقيقي في ذلك الذعر هو جهلهم لقوة الاساطيل وحسن ادارتها 
لاعدم ثقتهم بها . وكانت التديجة أن الئاس هبوا بذخرون الطعام معتقدين, بانه 
لا يمضي الا القليل حتى تبيت اسعار المواد الغذائية عالية بحيث ,تعذر 
شراؤها الا على الاغتياء ومتوسطي المال . فباعت الشركات الكبيرة التي تحنظ 
اللبن واللحم في العلب كل ما عندها منهما . وقل الدقيق حتى امسى لا يباع 
ولا يشترى في البلاد المتطرفة . فنهض الوزداء اذ ذاك يطيبون قلوب الامة 
وي كدون ان لا مسوغ لا تبديه من الهلع فسكن ما جاش من الاش واخذت 
الاسعار تهبط . ودهش المرجفون ‏ وفي جلتهم بعض الصحف التي نشرت 
المقالات المرواعة للقلوب قبل المرب تنذر فيها بالمماعة ‏ دهشوا اذ رأوا البواخر 
لا تزال تدخل التغور الخنلفة وهي تقل الزاد والمؤونة على جاري العادة كا زلم 
يكن هناك حرب . ولم يمض اسبوعان حتى هبطت اثان الاطعمة الى مستواها 
المعتاد او 6دت . ولم يخسر الا الذين لبوا داعي الخفة فاشتروا مقادير كثيرة 
من اطعمة لا قبل لحم باستهلا كها وبامان عالية . وبقيت الحضر والخيز واللحوم 
الجديدة تباع في الاسواق باسعار تزيد على الاسعار العادية قليلا” ولم يقل” 
الموجود منها ما كان . وسبب ذلك ان كثي رمن البواخرالتي كانت تقل”الاطعمة 
الى المانيا اضطرت ان تعر”ج على انكلترا لنفرغ شحنها فييا . صحيح ان المانيا لا 
دعول في طعامها على ما برد من الخارج بقدر انكاترا ولكها ادركت فيا بمد ان 
وقوف المركة التجارية في دروب البحار هو عامل جوهري في سير المرب 
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وما كادت ارب نعلن حتى شرعت اتكلترا والمانيا تغير كل منهما على نجارة 
الاخرى في البحر وكان لاتكلترا مزية كبيرة على خصيمتها في هذا الباب لسبيين 
الاول تفوقها عليها في عدد الطرادات المختصة بهذا العمل. والثاني أن كل السفن 
التي تقصد المانيا من جميع البلاد مأ عدا اسوج ونروج وهولئدا لاغتى لحا عن 
اجتياز خليج المانش والبحر الثمالمي حيث مرمى الاساطيل الانكليزية . فلذلك 
قبض على كثير من السفن الالمانية وهي نحاول احتيازهما . ومثل ذلك جرى 
للنحارة الالمانية في سائر انحاء السلطنة الانكليزية . فان الطرادات الموزعة على 
أحزاء السلطنة ابلغت بالتلفراف الاثيري والعادي نبأ اعلان المرب حالما اعلنت 
وفيل لها ان اطلبي السفن الالانية اينما كانت . ولكتها لم تفلح في مهمتها كثيراً 
لان المانيا كانت قد ارسلت التلغرافات المستمحلة في اول اغسطس - وقيل قبل 
ذلك الى جميع الثغور والموانيء الحايدة الكبيرة التي تكثر السفن الالمانية من 
الترداد اليها تأمس السفن الني فيها باليقاء حي ثكانت والسفن التي يصلها التاغراف 
الاثيري بالرجوع الى تلك الثغود والموانيء . فحرمت الاساطيل الاتكليزية بهذا 
الامر فرصة اسر بعض البواخر الالمانية الكبرى التي كانت قد غادرت ميناء 
سويورك اذ عادت من حيث اتت 

هذا دليل من الادلة الكثيرة على ان المانيا عقدت النية على حر" انكلترا الى 
المرب . وما يدل ايضاً على نيتها هذاه ان الاوامر صدرت في آخر يوليو الى كثير 
من السفن الالمانية الراسية في الثغور الاتكليزية النائية بان تقصد اقرب ميثاء 
محايد باسرع ما تستطيع لتنجو من حجزها . فازدحم ميناء نيويورك وبوستن 
من موانيء الولابات المتحدة الاميركية بالسفن الالمانية قبل اعلان المرب . 
وفي 8؟ يوليو خرجت من ميناء نيويورك باخرة كبيرة من) بواخر شركة 
النورديتشر لويد الالمانية قاصدة برين في الانيا بطريق بليمورث وشربودج 


نارين 


وهي تقل" مليوني حثيه ذهب «برسم» لندن وباريس . فلم تكد تصل السواحل 
الانكليزية حتى انبئت بالتلفراف الاثيري ان الرب مرجحة الوقوع بين اتكلترا 
والمانيا . فحاولت في باديء الامر على ما يظهر ان نم برين: توأ ماخرة حول 
اسكتالندا من الثمال . ثم عدلت عن هذه النية وازمعت العودة الى اميركا باسرع 
ما يمكنها وسرعتها ©7 ميل ونصف في الساعة فبلنتها عند اعلان الحرب أو بعد 
اعلانها يقليل . ذلك انها صبغت مداختها بلون آخر غير لونها المعروف وغطلت 
مقدمها ومؤخرها ستراً لما وقصدت اقرب مكان تستطيع فيه ان نحتمي بحمى 
اميركا بعد ما اطلقت لنفسها العنان ففازت بأربها .ثماسترقت الخطى على الساحل 
الامير كي الى ميناء آخر ملاءمة لها . ومن لطيف ما جرى للباخرة في عودتها 
الى اميركا انها كانت تقل" عدداً من ادباب الاموال الامي ركيين فعرضوا على 
دباتها ان يكتروها منه ويرفعوا الرابة الاميركية عليها فابى وفضل فعل ما فمل 

ولم تكن شركات الملاحة الانكليزية اقل> هلعاً من شركات الملاحة الالمانية 
لا ششبت نار المرب ولكن من حسن طالم الانكليز ان كثيرين من مهندسي 
البواخر كانوا قد اعتصبوا قبل الأرب لخلاف بيهم وبين مديري الشركات 
فكانت التتبجة ان كثيرا من البواخر التي كانت تكون في قور المانية لما اعلنت 
المرب بقيت في انكلترا فجت بذلك من الوقوع في قبضة الالمان . وكثير من 
ادباب البواخر ذعروا من المقالات التي كان بعض الصحف ينشرها فالغوا سفر 
بواخرهم . وبلغ الذعر معظمه في اسواق التأمين . فان نحو اربعة انخاس السفن 
الانكليزية مؤمن عليها بحيث انه اذا نشبت حرب في اثناء غياب سفيئة مؤمن 
عليها عن انكثترا واصيدت من جرائها بضرد من وقتنشوب المرب حتى بلوغها 
اقرب ميناء الكليزي او محايد اقتضت من شركة التأمين غرامة مساوية ل نالا 
من الضررد . وهذا التأمين يلائم مصلحة اصحاب السفن كما هو ظاهر ولكن 
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فيه ما فيه من الخطر على اثكلترا لانه بغري السفن بالحرب الى اقرب ميثأه عند 
نشوب المرب والبقاء فيه الى مهابتها . فارتفعت اسعاد التأمين حتى بلغت هل بالمئة 
في بعض الحالات وكانت نتيجة ذلك ان بعض طرق الملاحة سد بالمرة الى حين 
لا في السفر من الخسارة المالية العظيمة . وبقيت الال كذلك جتى نداركت 
المكومة الامر بمشروع وضعته لتأمينالسفن والبضاعة الني تثقلها مماجرأ البواخر 
على استئئاف اسفارها لانه دل" على ثقة المكومة بقدرة اساطيلهاعل حماية طرق 
لملاحة من كل خط مفاجىء 

عادت البواخر تمخر بين السواحل الانكليزية والخارج على جاري عادتها كا ن 
م يكن هتلك حرب ولكن لم يخل الامر من بعض الحوادث . منهأ ان الطراد 
الالاني الفيف المسمى «درسدن» كان يرصد طرريق البواخر شمالمي برنامب وكو 
في ميأه اميركا المنوية فاغرق باخرتين انكليزيتين هما هيادس وونتشستر . ولم 
يكن في تلك المياه قبيل المرب سوى طراد انكليزي واحد اسمه غلاسكو وهو 
من النوع الخفيف ايضاً ولكنه أكبر من الطراد الالماني واقوى واسرع فنقل 
ملاحي الباخرتين اليه . وما خفتف على الانتكايز الم المصساب بعض الثيء ان 
احدى الشركات الالمانية في بونس ايرس كانت قد استأجرت احدى السفينتين 
الغريقتين وملتها ذدة «برسمء المانيا . فالباخرة اتكليزية وحملها الماني 

وجرى في شمال الاتلانتيك حادثان هاجا بلايل الملفاء في اوائل المرب . اما 
الاول فهو حادث الباخرة لوزيتانيا من كبر بواخر الملاحة الانكليزية واسرعها 
فضلا” عن اثباوضعت نحت امرةوزادةالبحرية لتسلحها وتحوطا شبه طراد حين 
الاقنضاء. وحكاية هذهالباخرة انه لما اعلنت الى ب بين نكلترا والمانياكانت فيميئاء 
تيويورك تستعد للسفر الى انكلترا . فشاع اد ذاك ان طرادين المانبين هما 
كارلسروه وستراسيرج يرصدان طريقها لعلهما ينقضان علها في خلال عودتها 
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وبأسرانها . فاقترح قائد الاسطول الانكليزي في ثمال الاتلانتيك أن يندب 
”اد من طراداته لخفارة الباخرة في عودتها ولكن دبائها دفض الاقتراح اذ 
لم يكن بين طرادات الاسطول طراد يجاريها وتعادل سرعته سرعتها وفضل 
الاثكال على سرعة باخرته 
خرجت الباخرة من ميناء ئيويودك في نصف ليل الخامس من اغسطس 

وانوادها مطفأة وحادت في سيرها عن السبيل الذي تطرقه البواخر عادة . ومع 
ذلك رآها الطراد الالمأني «درسدنء واقتفى اثرها ولكتها نحت منه بفضل 
تفوقها عليه في سرعتها . ولم تكد تنجو حتى طرأخلل على آلتها البخارية فاشطرت 
ان نتم" سفرتها بسرعة١؟‏ ميلا”فقط . ولوطرأ ذلك الخلل عليها والطراديطاردها 
لامكنه ادراكها لسهولة 

ومثل هذا اصاب الباخرة الفرنسوية لودين ايض . فائها كانت في نيويورك 
ما اعلنت الحرب تستعد للسفر الى فرنسا باربع مئة وحسين رجلا”من الاحتياطي 
الفرنسوي . وكانت تعلم بوجود طرادات المانية في الاتلانتيك . فمقد ربأتها 
مجلساً من الضباط والملاحين وسألهم هل نوافقون على العودة الى فرنسا بالباخرة 
مع ما في ذلك من الجازفة . فاجابوا كلهم نعم.وعليه غادرتالباخرة نيويودك 
بعد الباخرة لوزيتانيا باثتتي عشرة ساعة ولكنها كانت اقل سرعة منها . وفي مساء 
يوم سفرها بصرت بالطراد درسدن عن بعد فاطلقت آلتها البخادية على مداها 
والطراد بطاردها ولكئه عحز عن اللحاق بها فتحت منه سالة . وبعد نجاتها منه 
بقليل قطعت آلتها الاثيرية تلغرافات كانت تدود بين الطرادات الالمانيةالاخرى 
فاتضح لما ان الطرادات تترصدها لتوقع بها . ولكن البخت أسعدها كما أسعد 
الباخرة لوزيتانيا قبلها اذ ارخى الضباب الكثيف سدوله على الاتلانتيك فامنت 
أسر الطرادات الالمانية لحا ودخلت الحافر بسلام آمنة 

فا حدث طاتين الباخرتين زاد اصحاب البواخر خوقاً من ارساطا الى البحر 
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ولا سيما انه ليس بين البواخر كلها ما تبلغ سرعته 7١‏ ميلا” في الساعة ال القليل. 
وهيبات ان ينسدل حجاب الضبباب كلما محرت باخرة في البحر فينجيها كمانجى 
الباخرة الفرنسوية المذ“كودة . ولكن هذا الحوف ذال ا أعلنت وذادة البحرية 
الانكليزية في السادس من اغسطس ان مكان الطرادات الامانية في الاتلانتيك 
معروف وانها اتخذت التدابير اللازمة اتلافي شرها.فاتها هي والبحرية الفرنسوية 
زادتا طراداتهما هئالك في اوائل المرب زيادة كبيرة . ولما كان لالمانيا في 
الاتلانتيك نجسة طرادات فقط ولانكلترا اربعة وعشرون طراداً ادرك الانكطيذ 
اذ ذاك صغر خطر الملاحة على بواخرهم فهبطت اسعاد التأمين وزاد عددالبواض 
والسفن اللمآخرة في الاتلاننيك على نلك النسبة 

ولنسمع الان ما جرى لاحدى البواخر الالمانية الكبرى التي اعدتها المانيا 
لتسلح حي نال ماجةو لتقطم السبي لعي البواخر الانكليزية. وهذهالباخرةهالمسماة 
«القيصر فلهلم الكبير» بنيب سئة ١407‏ وطوطا 575 قدماً وحمولتها ١4049‏ طناً 
وسرعتها ٠١‏ ميلا" ونصف في الساعة وهي من بواخر شركة نورديتشر لويد 
المشهودة . وكانتب ف اول المرب رأسيه فق ميئاء نيويورك تتأهب للعود الى 
بريمن في المانيا . فلما عل ان المرب شهرت انزلت دكايها وشحنها الى البر 
واخذت ما يازمها من الفحم والمؤونة وخرجت دسا الى حيث لم يعلم احد . 
وكان يتعذر عليها بلوغ ميئاء الماني اذ لم تكد المرب تشهر حتى سدات السفن 
الخريمة الاتكليزية مداخل التغور الالانية 

واول ما سمع عنها انها اسرت سفينةصيد انكليزيه على مقربة من ساحل جزيرة 
ايسلندا . والظاهر انها كانت مزودة باوامر تأمرها بالتعرض للتجارة الانكليزية 
في الاتلانتيك على طريق جنوب افريقية اذا لزم الامر اذ لم تحض الا" ايام هليلة 
على اسرها لسفينة المبيد الانكليزية حتى دؤيتجنوبي جزر الكناري المناوحة 

للف 
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لساحل المغرب الاقصى 

وفي ١4‏ اغسطس دنت من هذه الإمزر الباخرة الاتكليزية «غاليشيان» في 
طريقها من جنوب افريقية الى انككترا . فحاءها تلثراف اثيري من الطراد 
الانكليزي«كادنرفون» يسألها عن مكاتها بالتدقيق فاستأنس ديائها بهذا التلعراف 
الدال” على وجود طراد انكليزي قربه ولا سيا أنهم انذروه قبل سفره بامكان 
وجود سفن معادية في طرريقه 

ومر” ذلك اليوم بسلام . وبعد ظهر اليوم التالي دأى الربان باخرة كبيرة 
تجري في أثره فلم يعلم انها الباخرة « القيصر فلهلم الكبير » حتى اقتربت اليه 
كثيراً . فارسلت بالتلثراف الانيري رسالة الاستغاثة المعروفة أملا ان يكون 
الطراد المذ كور قرياً ٠‏ ولم يكد يطير المرف الاول من الاستغائة حتى تنه 
رسالة اثيرية من اللاخرة الالمانية تقول : اذا ارسلت حرقاً آخر من رسالة 
الاستغائة ارسلتك بسفيتتك الى قعر اليم» . ثم أمرت بالوقوف تتوحه اليها 

زودق الماني يقل" بعض النوتية . واول ا اتلفوا تلقرافها 
الاثيري ثم استعرضوا ركابها ونوتيتها لفحصهم . فانضح أن اثنين منهم جنديان 
عائدان الى انكلترا فاسرا وامرا باخ امتعتهما والاستعداد للذهاب الى الباخرة 
الالمانية . وبالغ الالمان في ملاطفة اهل الباخرة الانكليذية الى حد” الاعتذار عما 
وكل اليهم عمله . وطلبوا شيثاً من الكينا ودفعوا ثُنهوقدماليهم بعض السيجارات 
هدية فرفضوا قبولحا مع شدة الالحاح قائلين : لا تريد أن ,يقال عنا اننا تهيئا 
الباخرة » . ثم عادوا الى باخرتهم باسيريهم وامروا الباخرة الاتكليزية بان تتبعهم 
عن كثب 

ثم جرت الباخرة الالمانية جنوباً والباخرة الانكطليزية تجحري وراءها وبقيتا 
كذلك طول الليل.وكانتا جربانوانوارهما مغطاة وحادتاعن الطريق المطروقة 
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نجناً للسفن الذاهية والا'ببة . وبعد نصف الليل ارسلت الباخرة الالمانية رسالة 
بالاشارات الى ربان الانكليزية أن خذمن الزاد الى قواربك ما يكفيكم خمسة 
ايام فانكم ستهجرون باخرتكم» . فادرك الربان ورجاله معنى هذه الرسالة وهو 
انهم سيتر كون في قوادبهم لرحمة البحر يتعسفون ويتخبطون فيه على غير هدى 
الى ان قر يهم سفينة فتنقذهم او يبلغوا اقرب مكان على الساحل . اما باخرتهم 
فترسل الى قعر البحر . ولما لم يكن مناصمن ذلكهبّوا يعملون عن طيب نفس 
ولكن حاتهم رسالة اخرى بعد نصف ساعة تقول : ليس عتدئا اوامر اخرى . 
انتم مطلقو السراح . نستودعكم الله 

ثم سارت الباخرة الالمانية باعظم سرعتها فاختفت عن الابصار . اما الباخرة 
غاليشيان فاستأنفت سفرها بركايها ونوتيتها الىتتريف فيبلختها بعد يومين . وهناك 
علمت ان طرادين انكليزيين يجوار تنريف تنقيا اثرأ من رسالة.الاستغائة التي 
قطعتها الباخرة الالمانية فادركا منه ان باخرة اتكليزية الى الجنوب في خطر . 
فانجها جنوبا لعلهما يتمكئان من خاطبتها بالتلقراف الاثيري ولكن رسائلهما لم 
تبلغها طبعاً لان الباخرة الالمائية قطعتها وقرأتها فادركت انها هي نفسها في خطر 
لعرب الطرادين منها فتركب الباخرة غاليشيان وشأمئها وفر"ت هادية 

وفي 1١‏ اغسطس كانت باخرتان انكليزينان على مقربة من جزر الكناري 
وكانتا قد انذرتا بامكان وجود سفن المانية في جوارها . وني فجر ذلك اليوم 
ابصرت احداها الباخرة الالانية المذكورة عن بعد فحاولت الاستغائة ولكن 
جاءها بلاغ تهديدي منها فاذعنت . وللحال صعد الثونية الالمان اليها واسمها 
كاببارا فحطموا آلة التلغراف ووضعوا الديناميت فيقعرهاوامروا ركابها ونوتيتها 
بالتزول الى القوارب واخذ امتعتهم الى الباخرة الالمانية . وما كاد آخر رجل 
ا ا 0 
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مدفماً . وقد عومل دكابها احسن معاملة وقال احد ضباطها أن الالمان اعطوهم 
أسرةةفي«صالون باخرتهم وقالوالهم انهم لجيسروا باغراق الباخرةولكتهم لإيستطيعوا 
الا تنفيذ الاوامر الني معهم . وعد اغراقها ساعات قليلة التقوا بباخرة اخرى 
اسمها نياجا وجرى لهم معها ما جرى مع سابقتها . وبعد تحطيمهم اباها قصدوا 
خليج ريودلورو على ساحل افريقية الغربي وهو من املاك اسسائيا فاخذوا 
فحماً من قحتّامة المانية كانت هناك وكانت متنكرة لتلوح للرائين عن بعد كانها 
انكليزية . ثم خرجت الباخرة «القيصر فلهلم الكبيرء الى البحر وبقيت تروح 
ونجيء اسبوعاً من غير أن تظفر بغتيمة . والسبب في ذلك ان صدى اعمالها 
بلغ البواخر الانكليزية فحدن عن السكة المطروقة. على اتهاعاد تفي 77 اغسطس 
الى الخليج المذكود لتأخذ فحماً من ثلاث فحامات المانية كن ينتظريها فلقيت 
في هذه المرة حتفها 

وهاك ما جرى لا كما قصه كبير ضباط الباخرة كاببارا وكان لا يزال اسيراً 
عليها قال : 

«يبئما كانت الباخرة الالمانية تأخذ الفحم سمعنا صوت ثفير فيها فتراكض 
رجالا الى الظهر وهم شاهرو مسدساتهم ومشرعو حرابهم . واذا باحد ضبباطها 
قد دنا مني وخاطبني بالانكليزية قائلا”:قد اناكم الفرج فقد اقبل طراد انكليزي 
على ما اظن» . ولكن لم يحدث ثيء واستأنفت الباخرة اخذ الفحم . والظاهر 
ان احد الحراس رأى غير ثيء فظنه طراداً فانذر اهل الباخرة بالحطر . على ان 
و كيل الربان جاءنا بعد ساعتين يقول:ارجومتكم ان تنزلواكلكم الىتلك الفحامة 
حالا”فان طراداً انكايزياً سيطاق النار عليناء.وكان هذا الطراد الطراد «هابقلايرء 
فليسنا ما تيسر من الملابس ووثينا الى الفحامة التي قال و كيل الربان عنها . 
وصدرت الاوامر ايضاً الى كثير من ضباط الباخرة ونوتيتها ركوب الفحامات. 
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وم يكادوا يفعلون حتى شرع طراد اتكليزي يطلق النار عليها فجاوبته بالمثل . اما 
انا فمهد الي“ في ادادة الفحامة التي نحنفيها الى حين فارتعدنا عن الباخرة «القيصر 
فلهلم» شيئاً فشيثاً . وكانت قنايل الطراد نصيبها وقنايلها لا تبلغ الطراد لقصر 
مدى المدافع . وكانت فحامتنا على بعد ١١‏ ميلا من الباخرة لما غرقت فلذلك 
لم نشاهدها تغرق . واستأنفنا المسير الى لاس بلماس حيث ركيئا الباخرة انندا 
فاقلتنا الى لندن» انتهى 

وما بلغ لندن ما فمل الطراد «هايقلاير انته هذه الرسالة الاثيرية من وزارة 
البحربة : عشت . فقد خدمت اتكلترا ونجارة العالم السلمية . ويظهر لنا ان 
الضباط والنوتية الالمان اتموا'واحباتهم بمروءة واعتدال . فهم يستوجيون كل 
رعابة تليق بنوتية مثلهم» . ومن اهم التتائج التي نتجت عن اغراق الباخرة 
الالمانبة ان اسعار التأمين على البواخر الماخرة بين انكلترا ونور جنوب افريقية 
واميركا النوبية هبطت 8« بالثة 

وما يستحق الذ كر ان المائيا بذلت مزيد العناية والاهتمام عند وضع خططها 
البحرية بحالتها الناشئة عن عدم وجود محطات للفحم عندها فحاولت تذليل هذه 
العقبة باخذ كثير من البواخر الكيرى التي للشركات الالمانية الختلفة وتحويلها 
سفناً لتقل الفحم والمؤونة والذخيرة وتوزيعها في جميع اجزاء اممو فتكون 
لسفتها الحربية بجثابة محطات تأخذ منها ما يلزمها من فحم وزاد وذخيرة وغيرها. 
وزودت كل باخرة منها ببروغرام مقرتر لا نحيد عنه الا لداعى الضرودة 
القصوى . ورتب كل ثيء بحيث ان هذا الطراد يجتمع بتلك الباخرة التي تحمل 
الزاد في مكان وزمان معلومين.ومتى نفد مافيالباخرةمناللؤونة قصدت المواني 
الحايدة لاخذ من اخرى بشيرط انلاتتنسماخبارها سفيئة من السفن الانكليزية 
او الفرنسوية التي تترصدها هي وامثاها . وقد نجحتهذه الخطة كثيراً في اوائل 
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المرب ولكن لما غصت البحار فها بعد بالسفن الاتكليزية والفرنسوية .بات 
انفاذها متعذراً 

واتفق أن الطراد الانكليزي الددع صفوك لقي ذات يوم في اوائل المرب 
الطراد الالماني الحفيف كارلسروه وهو بأخد الفحم في عرض البح من باخرة 
المانية كبيرة . ولكن الطراد الالماني انذر من قبل بوجود الطراد الإنكليزي 
في جواره فلما علم بانه يقصده اطلق ساقيه للريح فتقدم خصمه كثيراً بفضل 
سرعته فان سرعته 78 ميلا" وسرعة الانكليزي 7 . وكان الطراد صفوك قد 
ارسل تلغرافاً اثيرياً الى طرادين انكليزيين آخرينهما برويك وبريستول يستعين 
بهما على خصمه فدخلا في الطراد . اما برويك فلم يكن اسرع من صفوك . واما 
بريستول قلما كانت سرعته 7٠‏ ميلا" فانه سق رفيقيه في مطاردة خصمه . وما 
رأى الطراد الالانى ان الطراد بريستول انفرد عن دفيقيه جءل يتثاقل في جريه 
لعله يستطيع مقاتلته منفرداً . وكان الليل قد أرخى سدوله والبحر مزبداً بحيث 
يستحيل على الرماة اصابة المدف ومع ذلك تقاتل الطرادان نصف ساعة لم 
يصب الطراد الانكليزي في خلالا مرة واحدة واصيب الالمانى مرارا على رواية 
خميمه . ثم اقبل الطرادان الاتنخران لانجاد رفيقهما فلما دأى الالماني ذلك فر 
هارباً فاطلق عليه بريستول النار من مدافعه الامامية . ولأ الالماني الى ميثاء 
سان جوان في بودتوديكو . ويقال آن آثار القنابل كانت بادية على مؤخره وان 
احد مداقعه في المؤخر كان مكسوراً وان مانية من ملاحيه حرحوا 

فهذه الحادثة واشياهها ابانب تفوق السفنالالمانية على الانكليزية في السرعة 
وادت الانكليز مقية اهمالحم أذ كانوا دعلمون ما تبذل المانيا من المهود في بناء 
سفن عظبمة السرعة ولكتهم لم تحاولوا مجاراتها في ذلك . ولو جاروها فيه للا 
لفوا ما يلقون الان من العبعوبة في ضرب الطرادات الالمانية ومئعها منالعبث 
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بتجارتهم . ومضى شهرأن على المرب ولم يستطيعوا ضرب طراد الماني واحد 
خادج المياه الاورية او اعتقاله 


شغل روسيا الشاغل وجيشها الهائل 
السياسة الالمانية العليا - اصل الحالفة الثلاثية ‏ المانيا بين نارين - خدمة كورو بتكين 
لروسيا - سعة أملاك روسيا وصعوبة المحوم عليها -- بلاد شرق بروسيا وحصونها -- قبة سكك 
الحديد الالمانية والفسوية من الوجهة الحربية ‏ قوة روسيا الدفاعية والحجومية -سيادة المانيا البجرية 


في البلطيك -- نظام.القرعة الروسية - قوة روسيا الحربية -- صفة الجددي الرومي - قواد الجيش 
الرومي - وعد القيصر لبولددا 





أن الامبراطورية الالمانية التي نودي بها في قصر ملوك فرنسا القديم بفرسايل 
في شهر يثاير سئة 141١‏ ورا تتقاليد السياسة البروسية وكازمن النقط الاساسية 
في تلك التقاليد وجوب مصادقة روسيا. وبقي الامبراطور فلهلم حد الحالي 
متشبثاً بهذه النقطة حتى يوم مماته . وبينما كان يجود بنفسه أوصى ولي عهدم 
ودادث اللك من بمده قائلا ارم ود القيصره 0 , 

على انه كان قد طرأ على السياسة الالمائية بعض الاتقلاب من هذه الجهة حتى 
قبل وفاة الامبراطور جد" الماللي سئة م١‏ فان بسمرك كان قد انتزع القوة من 
بده فعلا” حتى بأت زمام امور الامبراضورية في بده يديره كينما شاء طبقاً 
لادادته المطلقة . وما عقد مؤقر برلين سنة 18/8 مال يسمرك مع لورد سالسبري 
في معادضة ما اقترحت دوسيا من تجزثة البلقان وتوزيعه على هواها يمد حريها 
معن كيا . وقال بسمرك في اعتراضه على فكرةروسسا هذهانه خير اصدقاءالقيصر 
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وأنه ليس سوى سمساد امين يرريد المطابقة بين مطامح النمسا وروسيا في البلقان 
على ما بينهما من, التناقض خدمة للسلام . ولكن هذا السلوك كان بدء سياسة 
مأ لحا الى افتراق الجارين الواحد عن الا'خر فيسيرهما بعد ما عاشا زماناً طويلا” 
كانا فيه صديقين وعلى الغالب حليفين . ولم تمض سنة على عهدة برلين حتى 
مقدسته امنيا والنمسا حالفة لم ينشر عنها ثيء الا" بعد مضي تسع ستين على, 
عقدها ولكنها كانت سر شائمأ لان العالم كان يددي بها قبل اذاعة امرها .وقد 
قبل عنها حينئذ, انها ميثاق سلمي يراد به منع اقلاق المالة السائدة في بلاد 
الداثوب والرين با لروسيا من المطامع في البلقان او برغية فرنسا في استرداد 
ولاءتي الزاس ولورين . ثم انضمت ابطاليا اليهما سئة ١5‏ انيت المحالفة 
ثلاية وهي امحالفة الثلاثية المسبورة 

وما كادت المانيا تحالف الننسا حتى شرعت تحصن حدودها الشرقية وتزيد 
سكك المديد وتنظمها في ولابتي بومبرانيا وبوزن بهدؤ وثبات . فأجابت 
روسا على ذلك بادخال نغيير تدريجي” على نظام حيشها السلمى وامأ كنه 
بحيث ببقى معظمه على الدوام في الماميات التي بين موسكو وحدود الننسا 
واللانا . وفي اثناء ذلك ازدادت صلات بطرسبرج وباريس توئقاً وتحوءل 
اتفاقهما الودي محالفة هى الحالفة التثائية امعروفة 

وكان دحال السياسة والحرب في الانيا قد ابقنوا قبل امضاء المحالفة الثنائية 
يزمان طويل انه اذا قامت حرب بين المانيا وفرنسا على الرين فان روسيا ساعد 
فرنسا . ولم ببق في المانيا كاتب حربي الا كتب في المس والعشرين سنة ” 
الماسية في موضوع «المرب على الد"ين, اي الحد الشرقي والمد الغربي من 
المانيا . وادركت المانيا من ذلك المين ان لا غنىلحا من الاستمدادللاقاة فرنسأ 
من جهة الربن وروسيا من جهة الفسنولا في وقث معاً اذا وقمت حرب ينها 





الجنرال رنتكاميف الروسي0 الغراندوق نقولا 


يتولى الجترال رتكامبف قيادة الجيوش الروسية في القائد العام لاحيش 
بروسيا الثعرقية وقد اشهر في حرب روسيا واليابإن الرو. 
واهداه القيصر سيفاً من الذحب مرصعاً الالمان دي 





كتيبة من فرسان القوزاق 
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وبين احداهما . وكانت خلاصة المذهب الالاني امشبود والمقبول لتلاني هذا 
المجوم المردوج ازدوسيا ابطأ بطبيعة المال من فرنسا فيقيئة جيوشها وحشدها 
القتال . وان هذا الابطاء يمكن المانيا من توجيه معظم جيوشها على فرئسا املا 
في حدوث معركة فاصلة هناك قبلما تشعر بضغط روسيا ضغطأ شديداً من جهة 
حدودها الشرقية . وان حمابة هذه الحدود يمكن أن يعهد يها عند ابتداء المرب 
الى جزء صغير من خط الدفاع الاو ل يؤيد. الاحتياطي ومعظم اليش النسوي. 
اما ايطاليا فغاية ما يِرحى منها ازالة قلق النسسا على حدودها من جهتها وتحويل 
جزء من اليش الفرنسوي عن الميدان الا كبر لصد” هجوم الميش الايطالي على 
خط جبال الالب وحاذاة ساحل الرثكهيرا 
اما في روسيا فان رجال الحربية اقل" مجاهرة بأ دائهم واشد تكتماً منهم في 
غيرها ولكننا نعلم بعض الثنيء ععن رأي اركان الحمرب اليش الروسي في حرب 
تقوم بينهم وبين المانيا وانمسا مما كتبه الثرال كودبتكين في كتابه «الميش 
الرومي والحرب اليابانية» الذي نشر سئة 145 . فان المثرال عين وزيرا للحربية 
سنة 1494 وبقي في هذا المنصب حتى عين قائدا عاماً للجيوش الروسية في حرب 
زوسيا واليابان سئة 14٠4‏ . واول شيء عمله ,بوم 'نولى وذارة الربية هو سعيه 
في اعداد تقرير ضافي الاذيال عن حالة اليش الروسي ووسائل الدفاع على 
00 الروسية الختافة وامكان التحول فيها من الدفاع الى المجوم. 
يبن "فصول الواددة في هذا التقرير فصل مطو'ل بسط فيه رأيه عما يمكن 
ل الره وسي حمله أذا وقمت حرب بيئه وبين جيوش النمسا والمانيا . وهذا 
الفنصل ذو شان شان في هذه الايام واحزب قائّة بين المبوش الثلاثة ٠‏ ونحن 
مقتطفون شيئأ منه ولكدنا نرى تمهيداً لذلك ك أن نورد ما قال احد مشاهير كتبة 
الانكطيز بهذا الصدد تعليقاً على كلام المنرال . وهذا الكانب هو الذي اعتمدنا 
رم 


حل 

عليه في معظم مادة الكناب . قال : 

«جرت عادة الكتاب في انكلترا عند كلامهم عل مهاحمةحدود المانيا والنسا 
من الشرق أن يقولوا ان هذه المهاججة اسهل من السهل على حيوش القيصر 
الضخمة حتى بات نشبيه زحف هذه الميوش وثقل وطأتها بثقل وطأة وابود 
الزلطء من الامور العادية.يريدون بذالك انه اذا زحفتهذه الجبوش الى الامام 
اجتاحت كل ثيء في وجهها وسحقت كل” حجر عنرة فيسبيلها. ولكن الجنرال 
كوربتكين اعترف صراحة في نقريره الرسمى الذي وضعه سنة 1٠٠‏ انالعقبات 
الي تعترض دوسيا على حدودها الغربية هي من اجل العقبات شأناً . وقال ان 
غدل اليش الروسي في زحفه عليها ليس ببعيد الاحتمال . وذلك لانه ادرك 
ام الادراك جميع المصاعب التي بتحشمها حيش يعمل في ئلك الناحية 

ولاغنى لمن يريد فهم هذه القضية العسكرية وتتبع المرب في هذه الجهة ان 
يعلم ما تستطيع روسيا حشده من العسكرفيها ويدركطبيعة البلاد تام الادراك. 
فان المميع يعلمون ان دوسيا اعظه بلاد اوربا مساحة ولكن قليلين يدر كون 
ضخامة ملكها على ثيء من حقيقته . ولبيان ذلك تقول ان السائح الذي يقصد 
موسكو من اوستند على ساحل اوربا الثربي يشعر عند بلوغه عحطة فر بالنعلى 
دود امنا وووسيا: أن آخن سكن تيت لاد بلغ ارضا روسية . ولكنه في 


سعد حورص مسو سعد وميه مامد مسن ع تلاح تاس رع ل ا نا م اب ست به بست ا اس تس د تسمه لاجد مات .مسلا 


المفيقة وواقع الامر اقرب الى اوستند التي خرج منبا منه الى موسكو . ومتى 
بلغها كان في متتصف الطريق الى آخر املاك روسما الاورسة.ولا يذاكر التاريخ 
غازياً زحف من الغرب على قلب روسيا واستولى على مديئة موسكو المقدسة 
قبل بونايرت او بعده ولكنه آب منبا بائيبة والفسل وكان مجاحه في الاستيلاء 
عبيها ان صحّت تسميته نجاحا اول بشائر خرا'ب. . فان ترامي 'طر'فه وسبولة 


تحويل مزارعها وحقوها قفارأ باحراق القرى والاهراء في وجه المبوش الغازية 
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:لاا في مامن من كل ذارة اجنبية . وليس فيها ما هو عرضة للهجوءعليه غير 
«..واحلها وولابات اخدود 

اما حدود روسيا الفاصلة بينها وبين الامسا والمانيا فطولها ٠٠٠١‏ ميل ومعظمها 
حدود بولندا الروسية . فان هذه الولابة بارزة غرباً من روسيا ومقتحمة بين 
أملاك المانيا الى الشمال والغرب واملاك النمسا الى الجنوب . وليس فيها حوائل 
طبيصبة على حد” من حدودها الثلائة بل نقط اصطناعية اقيمت على طول خط 
احدود لاقتضاء الرسوم الجمركية . والخلاصة ان الحدود سياسية لا طبيعية 
د مدت في فينا بشكل استبدادي بعد زوايم المروب البوثايرتية 

ولمرق بواندا من اجنو الى الشمال نهر الفستولا وهو مها يمان الررين 
من غرب اودبا . ويصاح لاملاحة الا في اشهر الشتاء اذ تجمد مياهه . وعلى 
جانبيه في رسط سبل ,ولندا العظيم مدينةفرسوفيا عاصمة بولندا القدهةومركزها 
السباسي وا'مسكرىي والنجاري الا ن . وليس في بولندا سوى مدينة اخرى 
اكبيرة وهي مديئة لودز . وندرة المدن الكيرى خاصة من خواص روسيا كلها. 
تعد د الا<صاء 'لاخبر أن يبا 4؟ مدينة فقط سكان الواحدة متها يزيدون على 
سه ال أسمة . تمر لد قرىزراءةوفيها من هذه القرى١٠6٠١‏ الفا بين الفستولا 
على حدها أأخر بي والاورال على حدها الذرقي 

وانقسخ التمالي من سهل الفستولا ملك بروسيا . وهو يفصل بين بولندا 
ررس بالباعطرك وفيه ,قاع البحيرات المازورية وهي بقاع كثيرة البحيرات 
واليرك وامسشاعات وار 31 : . وعلى حداه الثمالي ثغرا داتتك و كو نجسبرج 
الواقعان على البحر البلطت وهما معقلا السلطة الالمانية في تلك الارجاء . 
اما كولجسيرج فحاطة بدائرة من الحصون العزيزة . وبيها وبين داننسك قلمة 
يبلا دمي م.واسلاتهما.وا»ا د'ننسك فحمية كذلك بسلسلةمن الحصون النيعة 
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برأ ويحصن وخسلموند الجديد بحرا . ويحمي طرق الفستولا وسككه الحديدية 
مدنت درشو ومارنبرج الحصيتتان . والفستولا نهر المأني في قسمه الثمالمي يحميه 
حصن 'نورن حيث يفترق عن بولندا الروسية وهذا المصن, من حصون الطراق 
الأول . وفي متتصف الطريق بين نورنواستحكاماتدانقسك على دلتا الفستولا 
حصن جر ودئز 
وهذا الخحط اللحصن على الفستولا يوا هو ونقطة كو تجسيرج الامامية حد” 
بروسيا الشرقية . فان البلاد الواقعة امام هذا الخط صعبة المراس على كل غاذر 
يروم دخول بروسيا في فصل اقريف . وخلف البحيرات والمراج المازورية سبل 
منبسط تند" نحو فسنولا الاسفل وهو مشهور في التاريخ مس كني ايلو وفريدلئد 
اللتين جرنا فيه وانتصر نابوليون فيبما . والتاديخ يروي انه بينما كان نابوليون 
يحارب هنالك في فصل الحريف وقد سالت البطاح بالانطار عقب سقوط المطر 
- قوط الثلج وعقب سقوط الثلج ذوبانه فباتت البلاد كلها حماة وحل حتى 
استحال سير المنود فيها . وتعذر حلب الطعام لهم لان مر كبات النقل كانت 
تغوص في الوحل فاضطر العسكر الى نر كها مكانها 

وحصن تورن الذي ورد ذكره آنفاً هومن سلسلة المصون الثمالية والحصون 
الوسطى المقابلة لبولئدا الروسية . وهذا الخط يند جنوباً الى حصن بوذن العظيم 
وحصون حلوحو وبرسلو ونبيس في سيليزيا . والحصون النمسوية واقعة على 
ميمنة هذه القوس العظيمة المطرزة بالحمون. واعظمها حصنا كرا كو ويجبيسل 
في غاليسيا . اما كراكو فكانت فبما سلف المدينة الثانية في ملكة بولندا القدعة. 
واما مجميسل فتقطة حربية صرفة أو قربة حولت حصنا 

ولسست سلسلة الحصون هذه هى خط الدفاء الوحيد على الحدود بل ان المانيا 
والنمسا اقامتا في السنين الاخيرة كثيراً من الاستحكامات يبن تلك الحصون 
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الدامة ويالفتا في تنظيم سكك المديد واتقانها وهذا اهم من الوجهة العسكرية. 
قفد مغى الزمان الذي كان رجالالمرب فيه يعدون الحصون والقلاع كافية خاي 
الحدود . قان الدفاع ال ر“د مقضي عليه بالفشل العاجل او الا جل والحجوم هو 
خير الوسائل لكفء عدو" مهاجم والضرب خير من الاتقاء . ثم ان انشاء نظام 
سكك حديد منقن حذاء حدما وعلى مقربة منه يمكن اليش المدافم من حشد 
الجند على عجل في اية التقط والتحول من الدفاع الى المجوم 

وقد اطال المثرال كور بنكين الكلام (في تقريره الذي وضعه عن الحالة 
امسكرية على حدود دوسيا ويولندا ) في النظام المجيب الذي لسكك 
حديد المانيا والنسسا وقال انه العامل الاعظم في قوتهما وقابله بنظام سكك 
حديد روسيا لييين تآخر روسيا عنبما من هذا القبيل وما يكون لاعدائها من 
المزية عليها في حرب تلور على حدود بولندا . وبعد كنابة تقريره اصلحت دوسي 
سكك الحديد على هذه الحدود بعض الاصلاح ولكن الالمان والنسويين لم 
مكثوا حيث كانوا بل زادوا سككهم اصلاحأواتقاناً. وعليهلاتزال نسية النظامين 
الواحد الى الا خر مثلما كانت منذ ١4‏ سنة اي مئذ كتب التقرير» 

هذا ما كتبه الكانب المشار اليه قهيدا لما ورد في تقرير المئرال كورتكين 
بهذا الشان . واليك ما قاله المئرال : 

«أن المانيا بما انفقت من المال الكثير اصبحث مستعدة تام الاستعداد يجميع 
معاني الكلمة للازحف سريعا على حدودنا بجش عدنه مليون رحل . فان عندها 
سبعة عشر خطأ من خطوط سكك المديد ممتدة الى حدودنا وهى تمكنها من 
ادسال نمس مثة قطار تملوءة عسأكر كل يوم الى تلك المدود ومن حشد معظم 
قوتها المساحة هناك بعد اعلان ارب بايام قليلة . وعندها اكثر ما عندنا تكثير 
من سكك الحديد الخفيفة والمدافم والادوات الحندسية وخصوصاً ما كان منها 
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للثلغراف وغير ذلك . وقد عديت مزيد العئاية باعذاد ولائات الحدود للدفاع 
والنباث عليه ولا سيا ولايات بروسيا الشرقبة.فان حصون تودن و كو نجسبرج 
ويوزن وهى من حصون الطراز الاول نحسن كل سئة والمسكرات اللصينة 
تقام في النقط المهمة ومواد البناه معدة لتحصين مواق الميدان على عجل تحصيئاً 
شيه دا؟ . ثم ان وسائل الدفاع اقيم على معابر الفستولا وحول كل مديئة 
وفرية كبيرة . والخلاصة ان اهل البلاد كلها يستعدون لتزاع وطني عظيم 

ثم ان التمسوبين ايضاً تركونا خلفهم براحل كثيرة في امر سكك الحديد . 
فان عندهم كانية خطوط ممتدة الى المدود يستطيعون بها ارسال 7٠‏ قطاراً كل 
يوم اذا شاؤوا في حين انه ليس عندئا نحن سوى اربعه خطوط ممتدة الى المدود 
عينها . ولا كانت حبال كرباتيا واقمة وراء الجنود التي يحشدوتها على المدود 
الروسيه كانث هذه الجبال نمد” فيا مشى عقبة في سبيل تقهقر تلك المنود وفي 
سبيل المواصلات بهن غاليسيا وسائر التمسا . ولكنها اخترقت في السئين العشر 
اناضيه مخس سكف حديد واعدت المعدات لد ثلاث سكك اخرى» انتهى 
كلام الجنرال كورنكين ' 

هذا وان سكاث المديد الممندة الى المدود متصل بعضها سعض يخطوطاخرى 
ممتدة فيها بينها تسيلا" لمركات العساكر على حذاء قوس الحصون الواقعة بين 
بجميسل وداتسك و كو سيرج . ومما يذكر فى هذا الببان ان شرقي غاليسيا 
الاقمى ترك من <طة التحصين وسككلك المديد المشروحة أنفا حتى أن مديئة 
برب العظبمة لم تحصن تحصيئاً دايا 

فبرى مما قدم ان خط الد” الالماى والنمسوي من جهة روسيا مزايا عظيمة 
للهجوم والدفاع عا اناهن حهة المجز م فان في مكنة الميوش الالمانية 
والنمسوبة أننز<فعى بولندا الروسيةمن جهتينءتلفتين وتلتقي في نقطةمعينة 
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داخلها . وأما من جهة الدفاع ان روسيا بعرة اذا شاءت الزحف محصموشبا 
من احدى واجهات بولئدا اللاث ان نمهز جيوشا الخرى للوقوف في واجهتي 
القتال الاخرين امام الالمان والنمسويين . فاذا اتجرمت جيوشها في واجهة من 
هذه الواجهات اللات توقف الحجوم كله بطبيعة الامر 

ولننظر الاان كيف ديرت دوسيا التدابير للدفاع عن بولندا ولمقابلة هجوم 
النسسا والمانا يمثله فنقول : 
٠‏ أن الى شرقي سهل بولندا الواسع بقعة كبيرة ذات برك ومستتقعات يتخللها 
تبر برببت وفروعه الكثيرة . ومساحة نلك البقعة الغامرة نحو "5٠‏ الف ميل 
مريّم . وقد حملت فيها اعمال صرف كثيرة سئة 1844 فجفف بعض اجزائها 
ومدت سكك المديد فيها ولكن الميوس لا نستطيع عملا" في الاجزاء الغامرة 
منهأ فهي بنابة حاجز دسطر روسيا الفربيةشطرين الواحد ثمالي والثاني جنوبي. 
والى حتوب المستنفعات منطفة من الارض تّتد فيها الطرق وسكك الحديد 
الواصلة بين حنوب روسيا وبولندا . وتحرس هذه المنطقة ثلائة حصون هي 
دوبنو وروفئو ولسك . والى غربي المستنقعات سهل بواندا نفسه وفيه حصون 
اعظم من المُدون المتقدءذ كرها وهيم ركز قوة روسيا في تلك اللهة والقواعد 
. المامية مرب مع النمسا والمانيا . وهذه الحصون هي فرسوفيا وايفانجورود 
وبراسث لتوسكي 

اما فرسوفيا فبقيت حتى ثورة سنة 18489 الحصن الوحيد في بولندا . وكان 
الفرض الاهم من قلمتها انيقيم فيها المامية الروسية المرسلة لارهاباهل المديئة. 
ولا ولى اركان حرء. اليش الروسي تنظيم حصون المدود حوالت فرسوفيا 
حصتاً حديث الطراز وحوله منطقة من الحصون الصغرى.وبنيت حصون مثلها 
في ايفانجورود وبراست وبني حصن آخر عند ملتقى تهر الفستولا وتهر ناريف 
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عه الأكير وذلك على بعد يضعة اميال من فرسوفيا شمالا” بغرب . واسم 
" هذا المصن نوفوجورجفسك 
وقد حمين خط هر ناديف الواقم شرقي غابات الحوود مايه مواصلات 
' المصون المذكورة ,مع شمال روسيا ولماية البلاد الواقعة ثمالي وادي تمر 
'بريبت من غزوة الانبة بطريق بروسيا الشرقية . ثم ان ضفاف البر كثيرة 
المستنقعات بحيث يصعب عبوره الا" من امكنة معروفة مدت فوقها الكباري 
واقمت حولحا الاستحكامات وهي نوفوجورحفسك وزحري ويبلقسك 
وروزان واوسنرولتكا . وتتتد ' خطالدفاع شمالاة” بشرقالى المدن الممصتة الانية 
أسماؤها وهي لومزا واوسوفتن وبيلوستوك وجرودنو وكوفنو والاخير كلا 
منهما على تبر نيمن 
وهذه الحصون تحمى ايضاً خطى سكة الحديد الممتدين من, الشمال الشرقي 
الى بولندا . وييكن استخدام الحطين لمشد النود في ابة التقط التي تختار لحف 
على بروسيا الشرقية في جهه كو تجسبرج . وهنا ستطيع روسيا ان تزحف على 
بروسيا الشرقية من جهتين تلفتين اي من جهة تبر يمن ومن جهة حصون 
بولنداجنوباًوذلك اذا استطاعت جع جبو شكافية فييتلك الناحية وبال رعةا لمالهبيؤو| 
وقيل نقدير ما نستطيع دوسيا جعه من الرجال للهجوم يجدر بنا ان تقول 
كلمة عن تأنير الحالة البحربة في الرب البرية . وظاهص انه لو كان مام البلطيك 
فى بد روسيا لامكتها الاقدام على مهاجة السواحل الالمانية والامال المربية 
برأ في وقت واحد فيفدح الامر في عين القواد الالمان الذين وكلوا بالدفاع 
عن المنطقة الطويلة الواقعة ببن حدود روسيا وسواحل البلطيك . ولكن زمام 
البلطككان من مفنتح المرب ولا يزال حتى كتاية هذا الفصل في يد المانيانفضل 
اساطيلها ويفضل ما ابدت روسيا من النراخي ف ترميم اسطوًا الذي حطم 
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كله تقررباً في حريها مم اليابان . فلما نسشيت الرب الماضرة لم يكن في البلطيك 
اسطول دومي يطيق نزال الاساطيل الالمانية 

اما الاساطيل الاتكليزية فلها من المهام في البحر السُمالي ما يشغلها عن كل 
شاغل ويزيد . وغني” عن البيان ان قسمتها قسمين وتوجيهقسم كبير منهالاجنياز 
معابر البلطيك الغاصة بالالغام ومقاتلة القوةالتي نستطيعالانياحشدهابسرعةاعظم 
بفضل ترعة كيال ل هذا كله غاية ما يشتهيه الا لمان ويتمئونه . فلذلك لميكن 
مه مندوحة من ابقاء زمام البلطيك في ايديهم . فان اسطول روسياعمي محصون 
كرونستاد وقلاعها وخير ما يؤمل منه حماية الطريق المؤدي الى بتروغراد ومنع 
الالمان من الاغارة على فتلتدا . ثم ان وجود مام البلطيك في ابدي الالمان 
اضطر روسيا أن نيفى قوة كبيرة في فنلئد! وفي جواد بتروئراد . وبذلك ساعد 
الاسطول الالماني على حمابة حدود المانيا الشرقية اذ أكره الروس على نخفيض 
القوات التي ندبوها لمهاجة تلك الحدود 

وليست مهمة الجيوش الروسة محصورة في الدفاع عن'حدود روسيا الغريية 
ولا في مهاججة حدود المانيا والنمسا بل تنناول ايضناً الاقدام على تلك المهاجمة 
بقوه عظيمة وباسرع ما يمكن من الوقت فتحبط الخطة الالمانية التي تدور على 
سحق فرنسا أولذة ثم نقل قسم من المبوش الالمائية الى المدود الشرقية . وعليه 
ناس دوسيا ترمي من مبدأ المرب الى الاشتداد على المانيا شرقاً لتضطرها ان 
تحو'ل قسماً من جيوشها التي وجهتها على فرنسا الى الشرق في الاسابيع الاولى 

من المرب وبذلك نساعد الملفاء على معركة فاصلة في الميدان الغربى 

ولنقل الان كلمة في عدد ايوس التي تستطيع روسيا حشدها على انبر تيمن 
وناريف وفستولا : 

ان قوه روسيا المريبة اعظم قوة في اودبا ان كان العدد وحده هو مقباس 
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العظمة . ومع ذلك غالى الناس كثيراً فيهذا المددحئ, لقدقالوا في اوائل إلحرب 
ان دوسيا نعبىء ثمانية ملابين رجل . ولكن ليس بين العارفين واحد قدر قوما 
بخثل هذا القدر المائل 

لروسيا ثلائة حبوش : حش اوريا.وحش سميرءا والشرق القاصي.وجيش 
القوقاس واسيا الوسطى . والخدمة العسكرية الزامية فيها ولكن لا يهم من 
ذلك ان كل روسي يخدم في اليش او يتمرن ترن امنود . فان الذين بليقون 
للخدمة المسكرية كل سنة هم اعظم كثيراً مما احتاطله النفظام المسكري الال 
وعليه يختاد «انفاره القرعة كل سئة اخميارا من الذين يبلغون المشرين في 
تلك السنة . ثم يخدم «النفر» ثلاث سنين في المشاة او المدفعية أو اربع سئين في 
الخيالة او المهندسين . وبعد ذلك يحال الى الاحتياطى حيث ببقى ١4‏ أو 19 سنة 
فيبلغ يذلك مجموع خدمته المسكرية في الصف الاول 18 سنة 

ومتى أنم” مدة الخدمة العاملة والاحتياطية كان جمره 8 سئة فبحال الى اميش 
المحلي (اللليسيا) حيث يقيم خس سئوات اخرى فتكون سنّه حينقذ +4 فيطلق 
سراحه ويصبح مطلقاً من كل خدمة عسكرية . اما قوزاق المنوب فيخدمون 
تحت نظام عسكري آخروخلاصته ان القوزاقي قايل للخدمة المسكريةما دامت 
صحته وقوته تمكنانه من حمل السلاح . فلو امكن اخذ جيع «انفاره القرعة 
السكرية كل سئة ونظمهم في سلك اليش لبلغ عددهم ٠٠‏ الف رجل أو 
يزيد . وهؤلاء يجب تسليحهم وتجهيزهم يكل ما يازمهم وقريتهم على جحل 
السلاح . وفي 'نلاث سئوات أو اربع يزيد عدد الذين نحت السلاح منهم او 
عدد جيش السلم على مليوني رجل . ولكن ليس بين الامم امة الا" وينؤ بها 
هذا الجل . وواقع الامر ان جيوش روسيا السلمية بلغت كلها قبل اعلان المرب 
نحو ...م «لاء ٠‏ رحل . وهو عدد كبير يوق المعتاد والسيب في ذلك أن دوسيا 


تآ 


ابقت تحت السلاح كثيرا من الذين كانت مدة خدمتهم العسكرية قد انتبت 
وايش الروسي الذي بحسب له حساب في اوائل حرب ثثار في بولئدا اما 
هو جيش اودبا وذلك بسبب بعد الجيوش التي في القوقاس واسيا الوسطى 


وسسيرنا 


اما المف الاول من هذا الميش قولف من 77 قيلقاً ودمض الالوية من 
حملة البنادق و١٠افرقةمن‏ الخيالة.و بين هذه الغيالق فيلقانينتقى رحالحمامنذوي 
القامات الطويلةويتألف منهما فيلقا المرس فيبتروغراد وفيموسكو .واما الفيالق 
الاخرى فيمبأ كل من ولاية او عدة ولايات . ولكن للا كان ممظم الميش 
السلمي ,يقيم غربي موسكو فان كيرا من هذه الفيالق لا يقيم في الولايات 
الني بعبأ منها . وكلا فيلقي المرس مؤلف من ثلاث فرق للمشاة . اما القيالق 
الاخرى ففي كل منها فرقتان في زمن السام وثلاث في ذمن الحرب . وعدد 
اليلق في ذمن الحرب ه؛ الفأ . واذا الحقث به فرقة من فرق الفرسان اصبح 
عدده ٠ه‏ الفأ او نحو ذلك 

وسلاح الفرسان النظامية مؤلف مو عشرين فرقة وهي اثتتان في المرس 
ونس عشرة في اليش وانتان مختلطنان من القوزاق وغيرهم وواحدة من 
التوازق وحدهم . ويموع هذا السلاح ٠١‏ الف دماح . وعند دوسيا غيرهم 
رديف من القوزاق لان القوزاق يخدمون في اليش ما داموا قادرين على حمل 
السلاح كما تقدم . وهم يتمرثون على الفروسية بمض التمرنفيبيوتهم والبعش 
الاخر في مراكز التمرين العسكرية . ومن القوزاق مدفعية ومشاة 

وفي جنود الصف ٠'‏ .ل صنفان آخران ‏ صنف الاحتياطى وصئف 
المامبات . اما الاول فليس احتياطياً بالمنى المنهوم من الكلمة بل دجال يتخذون 
اساساً لتأليف فرق من «الانفار» الذين لا ينظمون في الصف الاول عند التعيئة 
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العامة . واما الثاني فؤلف من جنود يقيمون على الدوام في القلاع الداخلية 
وقلاع السواحل ويكونون اساسا لتأليف فرق اخرى في وقت التعيئة . وليس 
ينكر ان عدا هائلا" من الاحتباطي موجود فعلا لا امما" فقط وذلك نظرا 
الى طول خدمتهم في اليش . ولكن تأليف جيش يعد بالملايين لا يتم بمجرد 
اصدار الاوامر العالية وان كان الرجال موجودين وكانوا قد قرنوا على حمل 
السلاح مدة اننظامهم في اليش . وجهد ما يمكن في بداءة الامر هو تكميل 
الفرق المشار اليها آنفاً وتجهيزهم بالسلاح والذخيرة وسائر ما يلزمهم ثم تسد” 
بهم الثلم التي يشغرها القنال في صفوف الميش.ومن بقي متهم ينظمون في الميش 
على التوالي 

واذا عبىء الصف الاول كله اجتمع من تعبثته نحو ثلاثة ملايين عسكري 
معهم ستة آلاف مدفع ولكن هذه القوة لا يتيسر حشدها حالا" يسيب عدم 
اتقان سكك الحديد وتنائي المسافات . والمرجح انه يمكن ارسال مليون ونصف 
من المند الى الميدان في الشهر الاول منالحرب . ممارسال مليون آخر على جناح 
السرعة . ولكن لا يمكن ارسال جميع المند التايمين للصف الاول الى الميدان اذ 
يستحيل نجريد فنلندا وولايتي بتروغراد وموسكو من جميع الجنود النظامية. 
ولا بد ايضاً من ابقاء عدد عديد من جنود الصف الاول في حاميات بولئدا 
فيل حلاء الحالة في ميدان القتال تمام الملاء 

اما جئود الصف الثاني فيستطيعون مساعدة اليش حال" اذا فازعيلىخصومه 
في بدء المرب ومكنه هذا الفوز من دخول ارضهم . ومساعدتهم اياه تكون من 
جهتين . الاولى ان جنود الحاميات والقلاع الذذين يبلغ عددهم بعد التعبثة نحو 
ربع مليون يمدون حبس الميدان بقطارات الحصار وببعض المدافمالضخمة ويرسل 
منهم حاميات لاحتلال القلاع التي تخد من الاعداء . والثانية ان حتود اللمليشيأ 
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او الترتوديال وعلتهم ٠٠هالفرحليمكن‏ استخدامهم لجاية خطوطالواسبلات 

وعليه يمكن ابقاء جيش اليدان على معظم قوته اولا' بأمداده من الاحتباطي 
الذي لا تنفد حمبته . وثايأ بعدم امتطراره الى ترك فسبائل في أثره وهو يتقدم 
الى أمام . فقرى من ذلك أن جنود الصف الثاني وججهود الاحتباطي الكثيف 
نصيسر ايش الروسي آلة مخيفة لثنتال . واسلم تقدير لميش اليدان هو مليونان 
تمعهما نميف مليوزمن النود.ومهمة هؤلاء أمداداليش الاكبر عند الاقتطاء 
والقيام جيع الاحمال خلف خط" القتال 

وفي الحروب الطويلة يمكن زيادة اليش العامل زيادة عظيمة . ويقدرون 
أنه بمد أقام النعيثة سقى مليوئان من الاحتياطي والترتوربال نوخد منهم حنود 
اميدان وجيعهم ممّن خدم في ايش قلا" . وزد على هؤلا سبعة ملايين دسجل 
نو سن" المسكرية ولكنهم لم يتتظموا في سلك الخدمة . فهذه الجوم الكثيقة 
هي التي حملت بعض الكتبة على التحدث بجيش عدتهستةملابينأو كائية بليون 
القيص رالاييص اذا ناد ىمناديهيوماخيظة حي على الفتال. ولكن جب الا بيرح 
عن البال انديس رج دأوجودقواد مناهل الكفاءة وشباط وس ضاطاال هذا 
العدد ا هائلوأنه يواد يستحبل تجهيزهم جايلزممن المدافع ومن يلزم من الدفعية 
الملغرين والمدربيزعل طلا ق النار. بلا روسيائجدصموبةذات بال فيد بيرالشياط 
اللازمين لغير الصف الاول منالثلاثة الملايين اوالاريعة الذين تستطيم حشد 
تدريجا في ميدان القتال . ولا سيا أن حال التعليم ها متأخر جداً حنى انك لا 
تجد في كثير من الولايات سوى ١ه‏ بامثة من البالفين يحسنون القراءة 

ولس مه ربح حقبقي من وجود ملايبن كثيرة من المنود في ساحة المرب 
اذا صرقنا النظرعما تقدممن الاعنبارات.فازالكثرة لا تثيل الغلبفيالمرب لانيا 
ليست هي والكفاءة شيا وأحدأ . واذا سيقت الجاهير الندرية بعش التددبي 
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إلى ميدان المرب زادتمصاعب امدادهمياز أد والشخيرةالافية امات مضاعفة 
' ورما افضى الامر الى العجز والتقصير من هُنَا القبيل . ولو فرضنا عدم وقوع 
عجز او تقصير في تجهيزهم مجميع ما يازم من الماجات للا وجد في الادرض 
ميدان يسع ذلك البحر الزاخر من الرجال . ولا ديب ان وجود القديدين 
الكثيرين والالوف الؤلفةمن الذي نلامل لمم وراء خط القتالهوفالهقيقةمضايقة 
لا دبح . ودبما كان في ازدحام المند على خط القتال هلاكهم.وقد نجيء ساعات 
يصح” فيها قول «اتيلاء الأثور : كلما تكائف العشب سبل خضده » 

لا يتكر ان المندي الروسي اداة حسنة لقتال . فانه مطيع كنير الصبر على 
الحنة عظيم الاستبانة بالموت سريع الاقتناع بان المرب ثيء من الجهاد .وهذا 
ما يحمله على العمل يحمية هادثة وجأش رايط لا بغيرة صحابة فارغة.وهوسّديد 
الميل الى القتال بالسلاح الابيض طبقاً لقولة سوفاروف الشهودة : ان الرصصاصة 
حقاء طائشة والعبرة بالمراب».وان مليوثاً ونصف مليونمنهذهالرجال همخير 
ما يذخ للقتال 

ولكن تأتى هنا مسثلة القيادة . ولا مناص لنا من الاعتراف بان القيادة 
والادادة في اليش الروسي خببتا الاآمال في المروب المدبثة . ففي حرب 
روسيا وتركيا نجا اليش الروسي من الهلاك بشق النفس.وفي حرب دوسيا 
واليابان كانت القيادة والادارة سلسلة قشل وخذلا:. لم يخفف سوء وقعهما 
ومغبتيما غير بسالة الجنود . وقد بذلت روسيا المهد ؛ . عرب اليابان فياصلاح 
ادادة اليش ودفم مستوى التهذيب العسكري بين 0١1‏ . . ولكن ماني سنين 
ليست بالكثيرة لاحداث تير عظيم في مثل تلك الاد' . الحائلة الكبر 

ولا نشب ا أرب المالية كان في روسيا ثثلاثة قواد م ٠‏ هل الصيب الطائر : 
رنتكمب من جنرالية الفرسان واحد قواد البوش الصغرى نحب كودتكين 
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في الحرب اليابانية . وسمسونوف وهو من الذين شهدوا حرب اليابان واشهر 
بانه في الصف الاو' : المنظمين العسكريين . ورسكي وهو جندي يطبق 
٠‏ العلم على العمل وله :'. ع حسن في تعليم فن” المرب بمدرسة الضباط 

وهؤلاء الثلائة ارسير' الى المدان عند شبوب نار المرب.ومن حسن حظ 
روسيا ان جيشها يحارب جيثي المأئيا والنسسا غي ركاملين.اما المانيا فاتها انطرت 
ان ترسل معظم جتود الصف الاول الى فرنسا ولمنستطعان تحشد على حدودها 
الشرقية غير خجسة فيالق نظامية على الكثير اي بين ٠٠و‏ ٠ه«الف‏ رحل يعززون 
من الاحتياطي والصف الثاني . واما النمسا فقد اضطرت ان تترك جيشاً كبيراً 
ثقائلة السرسين وحراسة حدودها الجنويبة احتراساً من ايطاليا وحفظ الامن 
في ولاباتها الصقلبية . ثم ان جس الصقالبة والتشك الذي وجهته الى ميدان 
القنال في غاليسيا هو محل شببهة وريبة وقد يكون سبب خطر وضعف . وعليه 
ترى دوسيا نفسها في حرب مع خصوم لها عليهم مزايا كثيرة فلا عجب اذا عالت 
نفسها بأ كراههم على التزام خطة الدفاع من بداءة المرب في حين انها هي تعمد 
الى المجوم واحتناء فوائده الجة 

وقد جنت دوسيا ريحاً آخر لم تكن تننظره . فقد شاع وذاع حتى بين الملقاء 
انفسهم ابها لا قستطبع حشد جيش كبير في الميدان قبل اواسط سبتمير ولكن 
لم يتتصف شهر انغسطس حتى عزز جيش بولندا تعزيزاً كثيراً وكان مستعدا 
للعمل حالا” واجتمهت كنائب اخرى كبيرة على ميمتته حذاء خط ناريف ونيمن 
وعلى ميسرته جنوبي وادي بريدت متهددة حدود غاليسيا الشرقية . والفضل في 
ذلك عائد على ما بذله اركان حرب اليش ورجال سكك الحديد من الحمة 
وأبأهد وعلى زيادة بعض الميوش قبل الازمة الى اعظم ما تكون في زمن السام 

فلما اعلنت المرب زحفت عسا كر القيصر في ستة جيوش على القليل كما 
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يِوْحْذ من انباء مجرى الحرب . فعلى الميمئة زحف حبشان من وادي نيمن ووادي 
ناريف الاول يوم كونجسيرج بطريق البحيرات المازودية وكان زحنه عليها 
اسهل مما يكون عادة بسبب اشتداد القيظ فيصيف4١18‏ . والثاني على يسرته 
بطريق بلاد الغابات الواقعة غربي خط ناريف 

وفي القاب زحف حش ثالث نحو حدود ولا بوزن وسبليزيا معتمداً على 
حصون بولندا الكبيرة الني ودد ذكرها سابقاً . وذزحف جسش دايع حذاء نهر 
فستولا لجاية ميسرة الثالت من تهديد النسويين لها من هذه الجهة . على ان 
النسوين انفسهم وحدوا ميمثتهم مهدادة عند زحفهم حذاء فستولا, مش 
رومي خاس زحف الى غاليسيا الشرقبة وسادس زحف على بيكوفينا . وهذان 
الجبشان هما ميسرة اليش الا كير 

فيرى من وصف مراكر الميوش ان الممضلات التي أمامها كثيرة والمواتف 
حرجة اذ ليس مستبعد أن يهدد موقف حش من هذه المبوش لا بده هو 
عن الزحف بل يصد اليش الذي يليه . على ان وجود حصون عزيزة في قلب 
بولندا هو للجيوش بمكان محور تدود عليه امال المرب الى كزية 

ولا ديب أن نجاح الاحمال الحربية في بده كل حرب هو ذو وقع عظيم 
القيمة في نفوس المبوش المنصودة . وفي هذه الحرب كان امل الروس شديداً 
ان نتتصروا على اهون سبيل في ابتداء القتال . وكانوا موقنين على الفليل لنهم 
يوغلون في ارض اعدائهم ومعئون من غير ان يلقوا مقاومة. شديدة . ولم يكن 
بشظر ان الجبوس الالمانية تقاوم مقأومة شديدة امام خط الحصون الممتدة على 
محاذاة الفستولا الاسفل وفي اطراف دلتأ الفستولا (اي كو نجسبرج ودانتسك) 
وذلك بالنظر الى الضعف الذي وجدت نفسها فيه نحت الظروف التي افتتحت 
المرب بها (ايانقسامهاشطر بنالواحدفي الميدا نالشرقي والاخرفيالغربى) كان 
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العم كك 
من الؤكد ان التمسويين لا يثبتون طويلا" في غاليشيا الشرقية وان وقفتهم 
الاولى التي ييدون فيها ثياتاً وعناداً لا تكون قبل بلوغهم جواد يجبيسل 

وقد املت النمسا ان تزيد قوتها ونضيف الى العقباتالتي امام المبو شالروسية 
بايقاظ فتئة بين اهل بولندا . فان طليعة جيشها الذي اعدته في غاليشيا للزحف 
عل بولندا مؤلفةمن فيلقمن الجنود البولندية.وقد اعدت كلما يلزم منإلسلاح 
والذنخيرة للفتئة المتوقمة وارسلتها الىالمدود .واصدرتجمعيات غاليشيا ويوذن 
البولتدية منشوداً الى اخواتهم في بولندا الروسية حذرتهم فيه من اثارة فتنة ما 
حتى تصل طليعة الميش منتصرة . وحينثذ يعطون كل ما يشاؤون من السلاح 

وبازاء هذا العمل اصدر القيصر منشوراً وعد فيه اهل بولندا مواعيد كبيرة 
مثل منحهم الاستقلال الاداري بعد انتصار جيوشه على المأنيا والنمسأ.ووعدهم. 
ايضاً فوق هذا الحكم الذاتي وحرية القانون والمذهب واللغة باعادة النظر في 
تخطيط ارض بولندا القدمة وياضافة ولايتي بوزن غاليشيا اليها فتعيش بولندا 
بلدا مستقلا” في ظل التاج الرومي . وقد كان لهذا المنشود تأثير كبير فينفوس 
اهل يولندا فانه عرقل جميع ما بذل من المساعي لاثارة فتنة بالتفريق بين الزسماء 
البولنديين . وكثيرون منهم رأوا فيانتصار روسيا توطثة لتجديدحياتهم الوطنية 
ومعيشتهم القومية 
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الطبران في الحرب 


استعبال الطيارات سابقاً سيف المرب -- الثرض من الطيارة الجديدة - اصناف البلونات 
والطيارات - صدف «تسبلن» - تمر ين الطيار ين -- استعداد الالمان مسرا - الطيارات والباونات 
في المروب الإجرية ‏ الل امم 

المهر اناي ادارب الى بد اطلم عرري الانطاو اام شهرت فيعنام. 
'لاثة اليابسة والماء والحواء . نعم ان البلونات والطيارات استعملت كثيراً في" 
المرب الطرابلسية ‏ استعملها لد لدعيين مواقم اعدائهم ولكن ذلك لم 
يكن حرياً في المواء لان الشائيين لم يستعملوها 2 ' 

وفي حرب البلقان الاخيرة استخدمت الطيارات بعض الثيء للاستكشاف 
ولكنها كانت قليلة جداً ولم يكن الطيران مما يصح فعته بالعسكري كما تفهمه 
حموش الدول المتحارية الا ن 

كانت فرنسا والمانيا دائدتمي الحرب الحوائية وانكترا ثالثة لما . ولا بدأت 
هذه المرب كانت الدول الكبرى كلها ممهزة سفن هوائية من بلونات مسيرة 
وطيارات عادية وطيارات اخرى مائية نطير في الحواء وفيها جهاز يمكنها من 
الجري على الماء ايضأ عند الاقتضاء . اما البلوئات المسيرة الكبيرة التي تستخدم 
لاجمال المجوم بوجه خاص وتضطر بناهٌ على ذلك ان حمل قتايل 'ثقيلة ووقوداً 
كثيراً فقد فاقت المائيا غيرها بها . فان اكير بلون مسير عئد فرئسا لا يزيد 
طوله على :8# قدماً في حين ان عند المانيا من هذا النوع ما يزيد طوله على 4 
قدماً 
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واشهر البلونات الالمانية البلونات المعروفة باسم «تسبلن» نسية الى الكونت 
نسلن صديق الاميراطور . وهو شيخ طاعن في السن| اشتهر في حرب سنة 
186 يجرأته على الاستطلاع مع الفرسان. وا كير البلونات امنسوبةاليديسع؟1م 
الف قدم مكعبة من الغاز وطوله 0.٠‏ قدم او | كثر وقطره 0ه قدمأ فقط . فهو 
كثير الطول قليل العرض والغرض من ذلك لتخفيف مقاومة الحواء له ما امكن 
في خلال مسيره.وفيه اربعة محركات اثنانفيمقدمه واثنازفيمؤخره وقوةالواحد 
مثها قعادل قوة 6١‏ ؛حصاناً الى. .»حصان .وجرمه مصتوع من معدن الالومنيوم 
المعروف خفنه وقلةثقلهالنوعى بالنسبة ال المعادنالصلية.ومن مميزاتهانه يمكن نصب 
مدفع على ظهره اذا طار فوقه ثيء يهدده رآ الذين على الظهر فانذروا الربان 
والنوتية بالحطر . على ان التجارب التي عملت فيه قبل المرب دلّت على ان 
الاهتزاز التأثىء عن اطلاق المدفع من على ظهره يعرضه لخطر السقوط. ولكنم 
امروب تنضطر الثاس الى اقتحام اخطار لا بمتحموتهافي زمن السلم الى أن تسر 
انقاؤها بعد طول التجربة والبحثك 
واسرع يلون من هذا الطراز يقطم ؟ه ميلا" في الساعة مستقلا” عن الرياح . 
وهو يسنطيع أن يصول ويجول للعمل في ميدان قطره 74٠+‏ ميل اي على مسافة 
٠6#‏ ميل من مر كز الميدان الى كل جهة . وبعبارة اخرى لو رض ان قاعدته 
كيال او هليجولند في المانيا لاستطاع الذهاب الى ديلن او بلفاست في ارلتدا 
والاباب منهما في جولة واحدة . وحمولته خمسة طدات فقط با في ذلك تقل 
الرجال والوقود والزيت واماء,فثقل الميرة والذخيرة لا يمكن ان يزيد والمالة 
هذه على طن ونصف . ومعظم ارتفاعه ٠١‏ آلاف قدم فهو لذلك يفوق سائر 
البلونات المسيرة في الطيران صعداً 
على أن له عبوياً كثيرة منها انه لا تمكن اطارته الا من قاعدة خصوصية به . 


١] 





ومنها انه يحتاج الى ايد كثيرة لاطلاقه وادارته في صعوده ونزوله . ققد وجد 
في احد البلونات من هذا النوع "٠‏ رجلا . واذا ثارت ذويعة في اثناء طيرانه 
بات صبعب المراس عسر القياد ولايمكن تفريغ الغاز مئه كسائر انواعالبلونات. 
وان نسيماً معتدلا” مخطر على احد جانبيه يضغطه بقوة عشرات الطنات فيترئح 
بذلك ترنح الشارب الثمل ويتمايل رجاله من جانب الى جانب وهم 
يحاولون نسكينه واعادة موازثته اليه.فلهذا السيب هلك بعض هذه البلونات 
قبل المرب ١‏ 

ومعظم البلونات العادية تحمل مله فاذا اريد المبعود بها صب الماء منها فخفت 
وصعدت . ولكن معظم البلونات المسيرة تطفو او ترسبتعلو'او جمبط مجهازفيبا 
كان يكون المهاز لولباً او دفّة كدقة السفيئة 

وقدادركت الدول العظمىكلها انهاذا اريد انيكونهذا السلاحفسّالا وجب 
ادخال جيم اصئاف السفن الحوائيةاليهفازدائرة عم لالطيارة هي نصف دائر ةمل 
البلون المسيرتقريباً وقدرتها على الحل اقل من قدر ةاليلون.واهم من هذينالامررين 
ان الطيارةمضطرة ان تسير في املى”عل الدواموالا سقطت يخلاف البلون فانه 
يحوم او يتعسّف في الو" على غير هدى من غير ان يستخدم قوة في ذلك او 
بهبط الى تحت . اما الطيارة فاقدر من البلون على مقاومة احداث اللو" واسرع 
في المسير . فانه ليس بين البلونات المسيرة ما سرعته ميل في الدقيقة مستقلا” 
عن الريح . ولكن كثيراً من الطيارات قطع ميلين في الدقبقة وبقي كذلك مدة 
ساعة كاملة . وكانت الطيارة قبل سنة ١ه‏ نستخدم في النهار فقط اما البلون 
المسير فعظم عمله في الليل . ولم يبلغ البلون علو” ٠١‏ آلاف قدم الا من عهد 
قريب . واما الطيارة فبلغث علو 56 الف قدم 


هكا 





فالطيارة تفضل البلون في سرعتها وصغرها وبالتالي عدم استهدافها للرماة 
وقدرتها على مقاومة الاحداث اللوية وعلى الارتفاع والمى كةبسهولة بنصعود 
وهبوط وميل ذات اليمين او ذات الثمال 

والفضل في طيران الطيادة ليلا بعد اقنصارها عليه :هارا عائد على بعض اهل 
الجرأة من كبا الطيادين مثل القومندور سمسن رئيس القسم البحري في 
فرقة الطيران الاتكليزية . وبذلك امست الطيارة خطراً على البلون اذا صعدت 
الى اعلى من ستة آلاف قدم اي الى حيث نصبح بعيدة عن متناول المدافم من 
نحت . وقد جهزت الطارة العادية والطيارة امائية بقنابل تتفص قبيل مسهما 
البلون او بعيده فتبيدانه باطلاق الميدروجين من جرابه وذلك بعد ان ظهر 
ان ثقيه باطلاق الرصاص عليه ليس طريقة فسّالة تكفل هلاكه 

ولا شهرت المرب كان عند المانيا نحو سبع مثة طيار من المتمرئين على الطيران 
والماهرين فيه . وفي الشهرين الاولين من الحرب مرانت مئة رجل غيرهم في 
جوار برلين وحدها.وزادت فتها على هذه النسبة في مرا كز الطيران الاخرى 
فانها استولت بعدالحرب على ججيع معام لالطياراتوميادين الطيران ومستودعات 
البلوناتفاصيح عندها نحواريعين سر كزاً لتمرين الطلا بماعدا مدارس الطيران 
السكرية في ست مدن منها مئس وساديرج ومدرستي الطيران البحررية في 
مديتتين أخرريين . وقد مرنت اللنود الحوائية قبل الحرب على الاعمال الفجائية 
بوجه خاص . فان مدير القسم الموائي من الميش كان يصدر الاوامس النجائية 
بلا انذار سابق او شيه انذار الى عدد من الطيارات بان مجتمع في مكان معين من 
البلاد ثلاناً ثلاث ثم يتوجه كل اسطول منها الى مكان آخر بعينه لها . فكانت 
تنفذ الاوامر بسرعة ودقة عجيبتين مما حمل الالمان على الثقة الكبرىبهذا السلاح 
من اليش ولا سيما انها لم تكن تضبيع من الوقت في خروجها أكثرمما تضيعه 


ا 





فرقة اللمطافىء في لندن مثلا" . ولم حدث اقل حادث ولا بدا ادنى تقصير فيهذه 
التمريئات كلها 

ووجهت المانيا عناتها الى تأليف احتياطي كبير من الطيادين الملكيين 
فشجعتهم. على الطيرانو الانتظام ف سل كهذهالخدمة بالمسابقات والاسفارو منمح 
جوائز للمجلين . وقسمت هذا الاحتياطي قسمين الواحد عسكري والثاني 
ملكي بقيادة ضابط عسكري يرافق المنود الحوائية في ميادين السباق بصفة 
مشاهد وملاحظ . فخرج المتسابقون غير مرة قأصدين حدود بروسيا الشرقية 
وطادوا فوق البلاد الني اظهرت دوسيا فيها حر كة غير معتادة.وقصد فريق 
آخر المدود الفرنسوية وطار فوقها . وكان الفرقان يطيران فوق الحصون 
والقلاع ويستطلعان الحدود ٠‏ وعند عودة المتسابقين كان الامبراطور أو ولي 
عهده او شقيقه يمنحون جوائز للمجلين في الملبة . فتارة كان القتسم السكري 
يفوز بالمائزة وطوراً القسم الملكي . وكثيرا ما كانوا بنفحوتهم بجوائن فهينة 
ليروهم ويروا سائر الامة معهم ان حكام البلاد من الامبراطود ثنازلا يهتمون 
مزيد الاهتمام بعمل كل جندي طبار و كل من ببني طيارة 

وبقال بالاجال ان متوسط ما تينيه المانيا من بلونات نسبلن وحدها »ابلوناً 
في السئة . ولا يتوهمن” احد ان هذه البلونات ندمر وتناد كال السرعة التي 
ترويها صحف الاخبار . فانه لم ريؤسر في الستة الاسابيع الاولل من الحرب 
سوى بلونين من بلونات تسبلن ولكن المانيا اعتناض من هذها ]سارة بما بتتهفى 
تلك المدة على النسبة المتقدمة بفرض ان سرعة بناء البلونات لم تزد في ذزمن 
الحرب عما كانت فى زمن السلم . ومما يجب ان نتذكر فى هذا الباب ان البلون 
سسطبع حمل قتابل ثفيلة توفرت فيها جمبع وسائط التخريب. والتدمير وانه 
يستطيع أن يرتفع الى حيث لا يبلغ مدى المدافع المعدة لقاومته . فلا ثيء يعلوه 


ادا 


18 00 
١‏ سوى الطارات المائة ٠‏ واتكلنرا سابقة لالمانيا فيها . أما الطارات العادية فان 
فرنسا مساوية لالمأنيا فها سواء في عدد الطارات ومهارة سواسها ومقدار ما 
يإوشيه منها . وهكذا قل في سائر انواع الطيارات والبلونات ما عدا بلونات 
نسبلن فانه ليس عندها شيء منها 
وكان عند المانيا في بادىء المرب من السفن الحوائية الختلنة ضعف مأ عند 
فرنسا ومن الرحال المدربين على الطيران أ كثر من كل دولة اخرى . ويقدر 
عدد البلونات التي كانت عندها لما اعانت المرب يمخمسة وادبعين على القليل . 
ولم يكن بينها الا" عدد صغير من بلونات تسبان الكبيرة.ومعظمها يسير بسرعة 
٠‏ نحو ٠٠‏ ميلا في الساعة والواحد ثلثا تسبلن الكبير في طوله وبصول في ميدان 
“نصف قطره ١٠م‏ ميل لا 17٠٠‏ كالبلونات الضخمة 
اماروسيا والئمسا فليسعندهما من البلوناتوالطياراتما يستحق الذ كروان 
كانتا قدابدتا اهتماماً يذكرباتقانهذا الفرع.وكانعند الملفاءكلهم فياولالمرب 
مقدار ما عند المأنيا والنمسا من ١‏ سفن الهوائية ولكن لم يكن عندهم ثيء من 
بلونات تسبلن . على ان طياراتهم كانت اكثر عدداً ومن انواع غتلفة وطيادبهم 
أكثر عدداً انضاً وأوسع خيرة 
مه؛ ومن مزايا الحلفاء على المانيا والنمسا يهذا الشان ان فوز روسيا على النمسا في 
غاليشيا قطم عن النمسا مورداً من موارد البترول الكيرى.وحصر المانيا والنمسا 
بحرا حال دون جلبه من الخارج . ولاتخقى شدةلزوم البقرول وقوداً للطيارات. 
وكان عند الدولتين حتى ابريل سنة 1414 مقدار عادي في مستودعاتهما منه فلا 
يمكن ان نكونا قد خزنتا منه مقدارا عظيماً تحسباً للمرب 
وقد استخدمت البلونات والطبارات ف شبري المرب الاولين ْ امال 
شتى دلت على ان ما انفق من القوة والوقن عليها انفق في عله ولم يضم 


٠‏ أفار 


' سدى .وأو خدمة يلة خدمت با الطيدات الكثا حراسة | المملة الا تكلياءة 
من سواحل انككترا الى سواحل فرئسأ . فان حراسة السفن المرية للنقالات 
التي تقل المنود وامتعتهم نافعة ولكنها مقيدة ضيقة المدى لان المدرعات 
والطرادات لاترى امامها ابعد مما ترى النقالات التي انتدبت لخحابتها اي مسافة 
٠١‏ اميال في الكثيريخلاف السفن الموائية فاتها تستطيعرؤية عدو قادم فيالحواء 
أو على سطح الماء عن بعد ٠.‏ ميلا او 33 

وقد كان المرس الحوائى الذي خف الجلة مؤلفاً من نحو ١4٠‏ قطعة . ومما 
بدل” على مشقة العمل الذي تجشمه الطيارون ان احدهم بقي يعمل كمائية إيام 
ستالية . فكان يطير من انكلترا الى فرنسا برفقةقسممن الخلة حتىاذا بلغ الساحل 
الفرنسوي عاد الى اتكلترا في زورق مخاري ليرافق نيا أن في اليوم التاللي 
وهكذا الى نهابة الهانية الايام . وقد خدم قسم الطيادين الانكليزي الخجلة 
الانطيرية والميش؛ الفرفسوي اجل” خدمة حتى ذ كره المنرال فرش في احد 
تقاريره مطرياً اعماله واشار اليه المثرال حوفر بالتناء والاعجاب . وفي الستة 
الاساييع الاولى من الى ب اتلف الطارون الاتكليز ست طادات المانية ا 
ابدوا من المهارة والرشاقة اذ كانوا يطيرون فوق خصومهم الالمان ويطلقون 
الثار علهم فيسقطون الى اسفل 

واهم” منافع الطيادة في الحرب الاستكشاف. وني اوامر قسم الطيران ف ف 
اليش الائطيزي انه يجب على الطيار الستطلع ان يكون على علو ستة لاف 
قدم او نحو ذلك خشية ان يستهدف لرصاص الاعداءوحيتئذ تبدو الاشباح التي 
على سطح الارض لعيئيه منثيلة ولكن الجال بنفسح امامه فيرى كل حركة 
وسكته . واذا كان جندياً مدر”باً ادراك ممنى كل ركة مع شدة صغر المرئيات 
وابلغ قومه ذلك 
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ومن منافمها معاونة المدفعية لى اصابة المرمى بتعيين مر كز بطرريات العدو” 
ومعرفة عددها . ومتى عرف الطيار امكئة مدافع العدو الخبوءة ودل” عليها جعل 
يراقب نتبجة اطلاق قومه لمدافعهمثم يرس لالاشارات بالالوان البيضاء والجراء 
والحضراء معلناً انتيجة.وهذهالاشارات ترى بجلاء على بعد ستة اميال اذا كان 
اللو" صافي الاديم . فبخيرهم بواسطتها هل اصابوا الحدف ام لا.وهل انفحرت 
فنابلهم ام ل تنفحر . و كم ببعد رصاصهم عن الحدف . والى اية جهة يجب ان 
يوجهوا الناد. وقد لا يكتفي بالانواد فيعود الى فوق بقعة معيئة لالقاء وسالة 
عليها فيكتب ما يريد ثم يرمي ما كنبه الى اسفل 

ومنها الاغادة على قواعد السفن الحوائية ومستودعاتها على سطح الارض . 
ففي اواسط اغسطس الماضي اغار ضبايط فرنسوي يطيارته على مستودع الماني 
قرب مقس قيل أن فيه بلوناً من نوع سبلن فالقى عليه عدةقنابل فاصابتهواحدة 
واشعلب الثار قبه . وفي اوآخر سبتمير قصد بعض الطيادين الاتكليز مستودع 
طوئات قسبلن في_مدينة دوسلدورف عل الحدود الالمانية والقى القثابل عليه 
فاضرمت الناد في البلون الذي كان فيه . ثم زحفوا على مديثة كولوئيا لاضرام 
الناد في مستودع البلونات الذي فيها ولكن الضباب حال دون دقيتهم اياه فلم 
بلقوا القنايل على غير هدى خشية ان 'تلحق ق الاذى عا لا يريدون . قابل هذا 
العمل بالقاء الطيارين الالمان للقنابل على انفرس وباديس جزافا تر عظم الفرق 
بين الفثتين . فانه لما اقتربت جيوشهم الى بادبس في اواخر اغسطس دؤيت 
طياراتهم محوم فوق المديئة لاستكشاف استحكاماتها وحصوتها.وفي اول 'ستتمبر 
مرت طيادة فوقها سراعاً فالقت قنبلة على محطة سان لازار في قلب المديثة 
ثم قثبلة اخرى في ميدان الاوبرا . والمظنون أن احدى القتبلتين اهلكت كثيراً 
من النفوس 

)0 


تنا 





وفي ٠‏ اغسطس طاد يلون من نوع تسبلن فوق انفرس حتى اذا وقف 
فوق قصر الملك (وكان الملك واهل ببه فيه) القى عليه عدة قثايل صغيرة 
شديدة القوة فاوشكت اثتتان او ثلاثمتهما ان تصيب القصروانفجرت بدوي” 
هائل فقتلت ١7‏ شخصاً وجرحت بضعة اشخاص . وقد اهتدى ركاب البلون إلى 
قصر الملك بواسطة اناس من الالمان في انفرس كانوا يخاطبوتهم بالاشارات 

وا عاد البلون اطلقت الحصون النار عليه فلم قصبه.وفي تلك الليلة وللة اول 
سنتمبر اعاد الكرة فقابلته الجنود بنار حامية اضطرته الى التقهقر بعد أن الفى 
عدة قنابل لم تتؤذ احداً . ومن ذلك الوقث لم تضرم ناد ولا اضيء نو #9مم 
انفرس بعد غروب الشسمس فانقطعث اليلونات عن التردد اليها 

وفي اواخر سبتمبر اغار بلون على جو اوستند والقى القنابل عليها فلم نحدث 
فيها ضرراً يذكر . وكان الغرض من هذه الاغارة نسف قطار مممّل ذخيرة . 
ولكن القطاركانقدغادر المديئةقبل وصول البلون سن الحظ.فدلت هذهالحادثة 
على اتقان نظام البوليس السراي الامانيوتة ننشي المواسيس الالمانفي كل ناحية 

وقد استخدم الفرئسويون البلونات المسيرة على المدود الشرقية حيت توا 
المعسكرات الالمانية وفاحأوها بالقاء القنايل عليها 

ولم يكن غرض الانيا استخدام بلونات سبلن مع جيوشما البرية بل قد ذاعم 
وشاع اعبأ ترمي الى الاغارة على لندن يها . ولا مخفى ان في هذه البلونات 
انواعاً متعددة من المواد القابلة الانفجار . فان البلون الذي هاجم انفرس كان 
حمل كرات ديئاميت قطر الكرة منها 4 البوصة وثقلها 7٠١‏ رطلا” وئخن 
حدارها وصة ة وفيبا مأدة شديدة الانفجار . والقنابل البي القيت عليها في اول 
سبتمير كانت قنابل من المسماة «شرايئل» ؛ محشوة رصاصاً يحدث جروحاً هائلة 


لفن 





ل ستعدأن ألسسرب للقاء النمسا 
الفسا عدوة السرب - استعداد السرب عرب -قوة الجيش السربي - مرك البافار- وصاية 
وهسيا على الام الصقلبية ‏ حركر رومائيا- النزاع القديم بين رومانيا والغمسا- مسأٌولية الفساعن 
تآخر مقدونية - تجسس الفسا في البلقان - مساعي التفريق بين السرب والجبل الاسود - قهة 
الجيش السربي في الميدان 


لا قلمت الحرب الماضرة كانت السرب لا تزال دثبة في تنظيم جيشها كسائر 
مالك البلقان وخزينتها فارغة واهلها متعبون من ارب الماضية .وكانت ستنان 
قد مر"نا عليها وهي ننازع على وجودها وسط دسائس وشراك سياسية نصبتها 
لأ النسا .وقد طلب من اهلها في خلالمما ان يقدموا اعز” ما لديهم مندم ومال. 
وكان يظن” ان حرب تر كيا انضبت مواردها المالية وفدّت من غرب دروحها 
الوطنية . وان كل سربي غيود على وطنه قدم في تلك المرب كل ما كان 
يلك . ولكن انضح فيما بعد ان هذا الظن” في غير عله . فانه ما كادت المرب 
تنود ببن الممالك البلقانية التي كانب متحالفة على تركيا حتى سرى في البلاد 
دوح حمية لا تقل عن الجية الاولى في شدتها واندفاعها واقبل السرييون من 
كل حصب يقدمون انفسهم وامواهم الى المكومة ٠‏ فان السربي يبغض التر كي 
ولحنقره . وهو كذلك يشمثز من البلفادي وكان يخالط هذا الا: شمئزاز ميل 
شديد الى الأر واقتراص الفرصة لحو ار الانتصار البلفاري في اليل السابق 

على أله مر عليه قرن من الزمان او اكثر وهو بعد” النمسا عدوة وطنه 
ومستمبدة أخيه الصفلبي من رعيتها وطاغية يخاف وييغض ولا بد من اهلاكه 
عاجلا او آجلا".فلذلك استقيل اهل السرب اعلان العسا للحرب عليهم بصدور 
رحبة رحسبوه الازمة الكبرى في كاه نهم الوطني والكارثة التي يمجدد بكل 





هذا 


00010000 
سربي رجلا كان او امرأة او غلاماً ان يضحي في سبيلها كل ما لديه من قوة ؛ 
بدئية وما ملكت عينه من حطام او ينال النصر 

ولم تكد معاهدة يخارست تمضى في سنة 141 بين الممالك البلقانية حتى وجه 
اركان حرب ,اليش السربي همه الاول الى اعادة تنظيم الميش حتى يستطيع , 
الوقوف والثأت في المعترك الذي لا بد مئه مع النمسا . والعروف ان روسا 
انذرت السرب في الاوان اللازم بان الخطر النسوي اقرب مما مخطر للا يبال . 
وقالت لا في انذارها ان النسا ستمحل عذراً لحاربتك في خلال سئة ١1١6‏ 
واني انا ابذل اقصى المههود في تنظيم جيثي واساطيلي حتى اذا جاست 'اللرفهقهه 
ودهتنى الثائية كنب مسعدة لاقدم لك مساعده حسية ولا أكنفي بالمساعده 
السياسية المعنوية التي اضطردت الى الاكتفاء بها في الماضي في سنة 5.؛, 
وسئة 1511 

فسمعت الحكومة السربية هذا الانذار ووعته وشرعت تعمل بموجبه ونعد” 
عدتها لذلك الوم العصيب . ووضع اركان حرب اليش مشروعاً بمع كل دجل., 
قادر على حمل السلاح من السرببين اهل الولايات الني ضمت الى املا كه بعد 
المرب البلقانية وهي نوف باذار والسرب القدهة ومناستير ونظمهم في سلك 
الجش ٠‏ وف أواخض المرب دين السرب والبلغار كان عند السربهة«ال فرحل 
نحبالسلاح ولكن لم يكن هناك وق تكافر لاعادة تنظيم هذا الس وتجهيزم 
با بلزمه من الضباط والمداقع قرشت الل باوقر رن للاطه فين لمن 
الأكير الى ارنعة جيوش "كل منها تيالف من اديع فرف . الاول جش الدانوب 
ومركزه بلانكا . والثاني جيسش الشرق ومركزه نيش . والثالث جيس الغرب 
ور كزه اوشتزا . والرابع يض المتوب ومركزه اسكوب . وعين ٠‏ الف 
جندي خفارة الحدود ووزع ؟١‏ الفا على الماميات 


نخدا 





+" وفرض اركان المرب أمكان حدوث أمرين بوحه خاص:الاول نجدد الحرب 
مع اليلغاد.وفي هذه الخالة يصبح الميش الشرقي مركز الاسمال الربية ويكون 
.خيش الدانوب على ميسرته وجيش المنوب على ميمتته . وييقى جيش القرب 
احتياطياً وما اقام في نيش . والثائي وقوع حرب مع النسا فتحاول الجيوش 
النسوية عبود الدانوب لغزوة السرب وتقوم بحر كة فرعية من الثمال الغربي 
والغرب من جهة سراجيفو . وني هذه المالة يصبح الميش السربي الممتمد على 
.نيش ميمنة ويتقهقر القلب من خط الدانوب ولكنه يبقى راس مثلث متجهاً 
ممالا" ويحمي ميسرته جيش الغرب . ويضع اليل الاسود 4٠‏ الف درجل 
لجابة ميسرة يش الغرب . اما جوش المنوب فاما ان يؤتي به لتعزين المثلّت 
"واما ان يعهد اليه في الزحف بطريق نوفي باذاد معاوئة الجبلين بسرة وجيش 
الغرب يمنة 
وكان كل جيش مؤلفاً من ادبع فرق والفرقة مؤلفة من لواءين من المشاة 
عدة كل متبما . آلاف مقاتل . واورطتين من المدفعية عدة كل منهماء٠*رجل‏ 
ومعها ؟١‏ مدثاً ٠‏ وبلوك من الفرسان عدته ٠٠٠١‏ فارس وتوابع أخرين من 
مهندمين وغيرهم بلغ عددهم ا رجل . فجموع الفرقة ٠6‏ الفا . وقد المق 
كل حش بعض بطربات المدافم الضخمة وبع المشاةوالمهندسين غير مأ تقدم 
ذكره والاي من الفرسان عدته الفا فارس:. فاصبح جموع كل جيش من هذه 
الجيوش الاربة نحو 5. الناً والمجموع الكلي الفا يضاف الهم ٠ن‏ الفا 
من حرس الدود و١‏ الفأ من جنود الحاميات فيصبح جموع القوات كلها برهم 
الفا . وقد قدر أنه يجتمع عند التعبئة العامة "4٠‏ الف رجل ولكن الفأ منهم 
يكونون بلا تدريب ولا ترين اذا قامت الحرب في النصف الاول من السنة 
الجارية.وعليه استقر” الرأي أن يسد بهم النتقص الذي يطرأ على الصفوف في 
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ميدان القتال وكذلك قر القراد على تأليف فرقة مستقلة من الالة عدتها ستة 
آلانف 

ولا ديب ان نظام جيوش الميدان كان تامنا وميرتها موفورة . ومما يستدعي 
الالنفات ان تعبثة الميش السربي تت باقصر ما يمكن من الوقت او بنصف ما 
قدر اركان حرب اليش النسوي . وقبل الكلام على ماجريات ميدان" 
القتال لا نرى بدأ من البحث في العوامل السياسية والمريية الني كانت تتحكم 
تلك الماجربات 

كل سربي صحيح الوطنية ينظر الى البوسته والحرسك نظلل النرثخزييه» 
الصميم الى ولايتي الزاس ولودينفيعدهما جز منساطنة قدية عظيمة الحقيا الى , 
حين باملاك اجنبي مغتصب . وبين رعايا النمسا عشرة ملابين سربي على القليل 
جهودهم توتاق الى خلع ثير الشريب عنهم في اول فرصة ملاقة تستح لمم . 
والى الغرب يقعة سبلة النال على كل جيش سربي حبلي يقصد بلوغ سراجيقو 
بادىء ذي بده لان الميش بيطأ ارضاً سكاتها يسالمونه ويقبلون اها اقبال علبي 
الخدمة نحت لواء اسيادهم الاولين 

فاللقمة سائغة كيفما قلبتها . ولاديب ان اركان حرب اليش السربي ساءهم 
تأجيل حرب كانت تشرهم با مهد والنصر ولو كان ذلك التأجيل وقتياً.ولكن , 
كانت هناك عوامل اخرى يجب ان نحسب حسايها اهمها ان كل“خطوة مخطو: 
نحو سراحيفوتبعدهم خطو ة عنحدود البلغار.ولما 1كرهترومائيا تمالكالبلقان 
على عقدالصلح سنةم١و‏ ايا لها منالقوةالعسكريةالتي لم يط أعليهاضعف صرحت 
البلغاد انها اما تحسب الصلح متاركة وهدنة وعزت انكسار حشها الى خيانة 
تركيا ورومانيا لا الى كفاءة الميوش اليونانية والسربية . وقالت انها تنتنم 
اول فرصة للانتقام من السرب واليوئان على ما الحقوا بها من الذل والهوان . 


بهذا 


زد يدت فرسهنا ني اعلان النسا للعرب على السرب وني تصرام 
العلاقات السياسية بين تركيا واليونان.فقالت في نفسها اني آخذ السربعانية 
بلاثثسا نغزوها من الشمال واليونانلانستطيع ان تساعدحليفتها مساعدة تذذكر 
يبلقف الما عنبا بالاستعداد لحارية تركيا 
على ان الذين يلمّون بدخائل تاديش البلقان المديث يعلمون الاسباب الثلاثة 
التي حالت دون أقدام البلغار على محاربة السرب ومساعدة الئنسا . واول تلك 
الاسباب واهمها رومانيا . فائها با عندها من الثروة الاحتياطية الكثيرة والميش 
البديع المؤلف من نصف مليون مقاتل اصحت من البلقان كان البولدس العام. 
وقالت يطرريق البت” والمزم لنها بصرف النظر عن الحالفة الدفاعية التي عقدتها . 
مع السرب واليوثان تشبر المرب بلا تردد على كل دولة من دول اليلقان 
تعبث بالسلام . وكان ظاهر هذا الوعيد مصوتباً الى البلناروحدها ولكنت ركنا 
اددكت انها هي ايضا معئييّة به . وقد فهمت البلغار انه اذا حاريت السرب 
في أوائل الحرب وذجتها بينها وين النمسا بانت هي ايضاً بين نارين نار السرب 
من الغرب ونار الرومان ه ون ن النمال 
فرأى سامة الفا انه خير لم ان يرقبوا الموادث متريصين . فاذا اتتصرت 
التمتئتة انسار لامعأعلى خصيءتهاسنحت لهم اذ ذاك فرص الثاربانفسهم لازرومانيا 
تحجم في حالة مثل هذه عن خوض المممعان فيما يرجتّح ٠‏ ومهما يكن من الامر 
فان البلفار تنتظر اذ لا تخسر شيئاً بالانتظاد . ثم انها بانتظارها تخدم الدمسا 
لان السرب لا نستدعي جدثها الشرقي من نيس الات اذا ضمئت حباد البلغار 
والسبب الثاني مالي صرف . فان حربي البلقان تركا المزيئة البلغارية 
فارغة ولا سبيل الى المال إلا بغرض ضريبة خاصة على الامة . نعم ان البلغاديين 
موا ثروة كبيرة مدة المربين لان المواسم كانت فيهما وافرة وفوداً يفوق 





للا 





الممتاد وكل ضبابط وجندي في جيوشهم ارسل الى اهله اسلاباً وغتائم ثيئة 
نهدت من مقدوئية وتراقية . على أن القوم بأبون اعطاء ما عندهم من تلك 
الاسلاب او ببعه ليدفموا ضرببة خاصة بالمرب ولا سيما ان حربأ 'نالئة ثنار 
ويخوضون ثمارها لا تبشر مدل خيرات المربين الماضيتين سواء كانت السرب 
ميداتها او مقدونية . فان الغنائم في السرب قليلة ومقدونية حِدت قام التجريد 
ما فيها . وزد على ذلك ان البلغاريين كذوا من الارب وملوا وكل” حكومة 
نج بهم فيها .يقلبون لحا ظهر الجن" في اول فرصة تستح لهم 

والسيب الثالت اوجه من السابقين .فان البلغار خسرت في المرب الثائية 
خسارة عظيمة جد في الميرة والذخيرة والسلاح فقد بلغت خسارتها ٠٠‏ مدفع 
وعدداً كبيراً من البنادق . وما بقي عندها من المدافع والبنادق لا يصلحلمرب 
لكئرة استعماله . والذخيرة الباقبة غير كافية.ولوانضمتالى النسا ما استطاعت 
النمسا ولا المانيا امدادها بما يلزمها من السلاح والذخيرة لانهما في حاجة الى 
كل ما لديهما وما تستطيعان صنعه منهما 

والسرب تعلم حرج موقف البلغاد الناثيء عن هذه الاسباب ولكنها لا 
نستطيع المجازفة بشيء ما فلذلك ابقث جيشها الشرقي في نيش داقبة عجرى 
الحوادث . وكان كل يوم يمر" على المرب الماضرة يري ساسة البلغار وجوب 
التشبث حيادهم . كان انتصار النمسا اللامع الذي كانت البلغار تننظره علامة 
ذروقها الاخير من العالم الصقلبيكان نصراً لامعا لسرب وفشلا شائناً للدسا. 
ثم ان تقدم روسيا البديع في غاليشيا اقنم اشد البلغاريين ميلا" الى المرب بأنه 
قد تمر ساعات يكون خيراً للمرء فيها ان برقي على ظلعه ولا ينبس ببنت شفة . 
ولو كانت هناك حاحة الى زيادة الاقناع لوجده البلغاريون في حشد دومانيا 
لانم نف جندي عب حدودهم تحوطاً للطوارى. 





ْ : : 
والقطم 


على تام الاستعداك للقيام بطبع 
ظ الكتب والجلات والنشرات 
من والذ كرات وال لفان 
1 العر بيت والافرنجية 
ظ بالسرعة والنظافة ْ 
ظ والاتقان 


الاسعار بغاية الاعتدال 








طالعوا المقتطف إطالعوا المقتطف |" 
أقدم المجلات العربت في العالم 
ففبي علم و١‏ فائلة و فكاهق 
للكبار والصغار 


افضل هدية يمكنك ان تهدها الى قربيك اوصديتقك 

اوابنك اوانتك ي ان تشئرك له في المقتعلف فافة جد 

فِه ماخ مفيدة في علوم والننورن والمكتشفات 

العصرية - وفي كل جزء منة فصول ونبذ في الزراعة 
والصناعة وتدبير المنزل ما يذ فراهه وتم فائدته للزارعين 

واهل عو وربات المنزل-- وهو يطبع على ورق جيد 

ويزيث بالرسوم والصور وقد اعكرف بغائدته اكير اللا , 
واعاتم وجال السياسة واشاروا بان يكون في كل منزل 





اشتراك المقنطف جنيه بي السنة ويدفع سلفا 
ويعطى بنصف القهة لتلامذة المدارس 
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